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إِنَّ ا لحمد لله» نحمده وتَسْتَعِيئُه وتَستَغفِرُهه ونعودٌ بالله من شرور أَنِْْنا ومن سَيْئَاتِ 
أعالتاء مَنْ َيه اله فلا مل لَه ومَنْ يُضْلِلُ فلا هَادِيَ له 

وَأشْهَدٌ أن لا إلة إلاَاللهُ وحده لاشريك له» وأشهدٌ أنَّ عحمّدًا عبده ورسوله. 

نأي ال منوا توا أله حى تائيه ولا ور وة )4 امالقنه .١‏ 

با اقاس اتتارتخ الرى لكؤي كنز كنوك ههرك ها رباك کیا را افوا 
الى تس وبي اليم نولي رو ©4 کا ]. 

یام کیت اٹ اتقو کہ موا سيرلا © نيح لك تملك ویقی رک ذويكم ومن 
بطع آله ورب رسو دارا ًا 4€ اللالفظة ]. 


آمًابخد: 


إن خير الحديث كتابُ اله وأحسنّ الذي مذي حم يتف ور الأمور حدتما 


وکل مدن بدعَة وكل بِدْعَةٍ صله وَكُلّ ضَلالَةٍ في التار. 


الطليعة: الربا والأزمة المالية 


يذ وخا الشوآر : الطريقة المثلى فى بيان كيف يحفظ القرآف ويتلى حبيب رحماني 6 
هو مشكاة السفة: تأملات في حديث: لا تسبوا الأموات 
التوحيد )لالص : حكم طلب المسلم الدعاء من غيره مخف بان نشقة 62 


كوك ودرأ سائ؛ سفر المرأة إلى الحج والعمرة بلا محرم صالح الديف رمضة ١‏ 33 ( 


مساخل منهجية: اتقوا الدماء المعصومة 


انايد ب الغيرة ا ا ف فيه سوه وهر ورو ددرضا بوشامة 6 
ُزكية النفوهر: الاستغفار: أحكامه وفضائله محمد بوسنة ©46 
فقاو شرعية: فتاوى شرعية أ.د. محمد علي فركوس (n‏ 
سيو ]0 علام: الشيخ عثمان بن المكي التوزري ورسالته «المرآة لإظهار الضلالات» معدن سراق © 
أخبارالذراة؛ رحلة جزء حديثي من أصبهان إلى نجد د.جمال عزوف (n‏ 
يه وأحة اللغة والأدب: حماية المواهب محمد بوسلامة @ 
خْضايا الأسرة: القول المبيف في العشرة بيف الزوجيف (الجزء الأول) نجيب جلواح © 
ألفاخا ومفاهيه__ذ ميزان : تنبيه الأنام إلى ألفاظ خاطكة تتعلق بحج البيت الحرام عمر الحاج 2 


الفوائت والنوادر. التحرير_ 1103 


ظليعة اننيد کک 


الربا والأزمة الماليّة 


امتازت الشريعة الإسلامية بتنظيمها الشامل 
والعادل لجميع مناحي الحياة؛ وهذا ب4 حدٌ ذاته 
خاصيّة من خصائصها الفدّة: فراعت الحتوق» 
وَاطّرت الواجبات» وحافظلت على الكليّات الخمس: 
الدين والنّمسء والعقل والنسل والمال» ورسمت 
لئاس جميعًا الخطوط التي تضبط علاقاتهم 
المتتوّعة: علاقة الفرد بربه . جل وعلا .؛ وعلاقته 
بغيره من بني جنسه» وعلاقته بما يحيحل به. كما 
حرمت . 4 أصول عامّة وقواعد جامعة . كل ما 
يحل بالأبدان والعتول» وما ينسد التلوب والأخلاق» 
وما يهلك الأموال ويُدْهِبْ بركتها ؛ . وهذا معلوم 
مشاهد.» فجاءت بفضل الله واضحة المعالم» بيّنةَ 


الحدود» كلها عدل ورحمة ومصالح وحكمة. 
وإِنّ من المناحي المهمّة التي أَولْها الشتريعةٌ 
الإسلاميّة العناية الفائقة» جانب المعاملات الماليّة» 
المندرجة تحت التّظام الاقتصادي» هذا التظام 
الذي جاء بناؤه مُحْكَمًا ‏ الإسلام على قواعدَ 
متينةٍ رصينة» أساسها المبادئ والقِيمٌ الإيمانية 
والأخلاقيّة» قيم ابتعد النَّاسُ عن العمل بهاء أو 
بيت عن الشامل معهاء تح الحم والتمدّي والجورء 
وبَحْسٌ الحتوق: وأكلُ امال بالباطل: مما أفتد الأمم 


٠. 
أمتها الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء.‎ 


التحرير 


إنّ الحديث عن الأزمة الماليّة العالميّة يكادُ 
يكون حديث الجميع» وهو موضوع ذو شعب كثيرة› 
تنوء بحمله صفحات يسيرة» ب4 طليعة مجلَةٍ. 

وإِنّما سنذكر . بتوقيق الله . إشاراتٍ وومضاتٍ 
تكون نبراسًا لمن تيمم وجهة نظر شرعيّة يذ الموضوع. 

إن لمال عمسب دار به حياةٌ التاس» فهو زينة 
الحياة الدنياء قال الله 0# : امال وَالْسَنونَ زيئة لحيو 
شيا 4 اهت : 46 وسلا مِنْ أسلحة الحقّ 
والباطل» جُبل الاس على حبّهء والافتتان به قال 
: ارغوت آل ا ج © کد 
وقال: ملش انر لدد ده وقال: 
إا انول وأوؤلذك وة 4 لات : 115 ومن 
كَنْب بن عياض اانه هَالَ سَمِمت رَسُولَ الله ا 
اأحمد» وهو سحيج! 

فالمال ساحر يغرٌ ويغري» ولا يبطل أُثرَ هذا 
السّحر إلا إيمانٌ راسخ» وتديّنٌ شامخ» يعود 
بالمال إلى الأصل الذي خُلق من أجله» ويرجعٌ به 
إلى الوظيفة التي من أجلها أنزل» من إقامة 
الصّلاة وإيتاء الزّكاة: فَعَنْ أبي وَاقِرٍ ١‏ 
ننه قَالَ: كنا نأي التب 9 إذا ازل عَلَيْهِ 
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ل 


يَمْلاً جوف ابْنِ آدَمَ إلا الراب كُمّ يوب الله عَلّى 
مَنْ تَابَ) أحمد» وهو صحيح). 

ذلك لأنّ المالَ مال الله ۶ 
أيدي التاس» وابتلاهم به لينظر ما هم عاملون 
فيه» وهو . جل وعلا . سائثهم عنه يوم القيامة» 
هَمَنْ أبي بَْرَةَ الأَسَلّمِي فَالَ: فَالَ رَسُولُ الله طلك : 
الآ كول هَدَمَا عَبْد يَوْمّ القيَامٍَ حى يسان عَنْ 
عْمْرِهِ فيمًا أَْنَاهُ وَعَنْ علْمِهِ فيم هَمَلَ وَعَنْ مَالِهِ 

مِن أَيْنَ اكتسَبَةُ وَفيم أَنْفَعَهُ وَعَنْ جسنمه فيم 


الاه [التّرمذي» وهو صحيح!. 
فإذا علم المسلم هذا وأيت 


٠‏ زال غروره بماله» 
وزهؤه بما ب يديه؛ خاصّةٌ إذا لم يكسبه من 
خله أولم يضئه چ محله. 

ون من الكسب المحرّم بالكتاب والسنّة 
وإجماع الأمّة. الكسب بالرّباء وأكل المال بالباطل» 
وهو من خصال اليهودء كما قال 0#: طإوَنْذِِمْ 
التاق رامت کیم نای یر اتد ينكين 
متم عدا يما © دا . 

وقد وضع الئبي هلك ڪل شيء من أمر 
الجاهليّة وأبطله» ومن ذلك ربا الجاهليّة (ربا 


عَبْدٍ الله = ٠‏ مرفوعا: 


الا كل شيم من أمْرٍ الْجَامِليّة تخت هَدَمَيْ 
مَوْضوعٌ... وَربًا الْجَاهِلِيةِ مَوْضُوع ع وَأَوْلٌُ ربا أَضعٌ 


رِبَانًا ربا عباس بْنِ عَوْو المفلب هله هُ مؤضوعٌ 


5-5 الحديث لرواه مسلما. 

والرّبا من أعظم ما كان 2 الجاهليّة من 
الظلم 2 المعاملات الماليّة: ولبذا جاء الزّجر عنه 
والشّفير منه ب كتاب الله . جلّ وعلا ‏ بأسلوب 
لم يرد 4 غيره من الدُنوب والموبقات» قال الله 
َل : اا ایی الذيرت امنا أنهو مه وروأ ما ب من 
ليآ رد شر زم ون توا زی اتر 
000000 1011 
كمرك © امم 

فالمرابي متوعدٌ بحرب من الله ورسوله! 
ومتومّد باللّمن؛ومعه مَن شاركه وأعانه على 
هذا الذّنب العظيم؛ فَعَنْ جابر بن عبد الله 
رَسُولٌ الله ا آكل الريًا 
ey‏ وكارية وَشَاهِدَيْهِ وَقالَ: هم سوام 
لرواه مسلما. والموكل: هو مُعطيه: وآكله: 
آخذه» فسوَّى بينهما ب2 الإثم لاشتراكهما ل 
فعل ما حرم الله ورسوله 25. 

ولأايخفى على كَل ذي الب مقانس الزّناء 
وآثاره السَيّئة على المجتمعات» فمع ما فيه من 
فساد الدّين والدنياء كان الرّبا أعظمٌ قبحًا منه 


نيد قَالَ: 


وأشدٌ فحشا. 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رغه قار 

#: لرا سَبْعُونَ حوبا أَيْسَرُهًا أن يَذڪح 

الكَجْل اَمَف لرواه ابن ماجه وهو صحيح). 
والحوب: الإثم. 


ققال كور الله 


إنَّ ما سبق بيانه والتّذكير به من تحريم 
الرّبا وآنّه من كبائر الآثام والدُنوب: هو معدود 
من قبيل المعلوم تحريمه من الدّين بالضّرورة» 
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كا 


ومع ذلك صارت مثلُ هذه التُصوص القطعيّة 
عند اة عن لمان أمووًا محتملةه 
قضيّة الرّبا ‏ بصُوّره العصريّة . وغيره من وسائل 
أكل أموال الثّاس بالباطل» من المسائل التي 
يمكن الآخذ والرد فيها! 


وباتت 


إنَّ ‏ هذا نسقًا وإبطالاً لقواعد الدين» 
وتشكيكا يق احكام شريعة رب العانين: وتهويئًا 
للعواقب والآثار التّاجمة عن ذلك 2 الدارين؛ 
نصوص ثلوى أعناها» وكسر أيديهاء نكف 
أرجلها لتواضق اإأهوا 2 قوم قد موان قل واوا 

0 يھا ولوان سول كيبل 4 و ا 

إله ليس من الافتنات ب شيء 
سياسة المال: ولا يَُدُ هذا تدخُلاً ب تخصّص 
الاقتصاديّين؛ لان الكلام منضبط بالشرع» 
ومؤصل عليه؛ وإِنَّ محاولة مَنْ يسعى بأقلام 
مسمومة» إسكات أهل العلم بالشرع عن بيان 
الحق لاسء وإرشادهم إليه ليُعدُ قلبًا للموازيين» 
ومغالطة للمسلمين: واتّباعًا لغير سبيل المؤمنين» 
ولو زَعَمّ مَنْ رَعَمّ منهم أنه يريد التّيسير ورفع 
الإسر عن الثّاس: بناء على كذبة صلمَاء اختلقوهاء 
وفرية خرقاء اسحلنموهاء منادها: أن لا حياة 
اقتساديّة من غير بنوك ولو كانت ربويّةل: فأعملوا 
العتولَ المتّريحة مجِرَدِةَ عن الوحي» وسادموا بها 
الول الستحيحة السريحة عن الله يون ورسوله 
ني متملّلين بحجةٍ واهية وهي: الحفاخاً على اقتساد 
البلاد» ورضع الحرج والضئيق عن العياد! 

ولا يكاد يخن بحللانُ هذا التول على مَنْ له 
سك حمل ودر ويه هعد باك اخ هذا 
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3 طليعة العدد a‏ 


الكلامَ اذّعاء فاضحء لا أساس له من الصّحٌة: 
والواقع . ننسئه . يُكدْبهء ولبذا كان هذا التو 
تھا لا يباليه أهلٌ العلم بالة: فأنّى للرّبا أن 
ينمي اقتسادًاء والله يونَ يتول: يَمْحَقٌ أنه اربوا 
لكك وان يِب نارای( اماي 
قال الحافنل ابن كثير يتنه ي4 تشسيره (713/1): 
«يخبر الله تعالى أله يمحق الرّبا» 
إِمّا بآن يُذهبه بالكليّة من يد صاحبه؛ أو يحرمّه 


أي: يُذْهِبه؛ 


بركة ماله فلا ينتفع به» بل يعدبه به 2 الدنيا 
ويعاقبه عليه يوم القيامة...) اه. 

ن الم الحتيشي للاقنساد لا يكون بالتٌمامل 
بالرباء وتعاطي الفوائد الربويّة أبداء وأكل أموال 
الاس بالباطل: بل هذه الموبقات هي التي تعرقلٌ 


عمليّة ْو وتعوقهاء وها هي البنوك الر 


بلاد الكفر التي ما قامت الرأسماليّةُ الليبراليّة 
إل على أركانهاءقد حولت التُقود التي جعلها 
اللَهُ حَكَمًا للقيمة. وثمنًا للمبيعات. ومعيارًا يعرف 
بها تقويم السلعء ووسيلًا للتَبادل التّجاري: حولتها 
إلى سيلعة تطلبُ لذاتهاء وتُؤجر بعيْيُهاء فأخرجت 
الود عن وظينتها الأسليّة وهي تداولما بين أيدي 
التّاس: وعدم اكتنازهاء أو تعحليلهاء وقد بين الإمام 
ابن القيّم يلت هذا بيائًا شافيًا بن معرض كلامه 
عن التّمنِيّه التي يذ التّدودء فتال به «إعلام الموضين» 
(402.401/3): 

«فإنَ الدُراهم والدّنانير أثمانْ المبيعات» والتّمن 


فيجب أن 


هو المعيار الذي به يُمرف تتويم الأموال» 
يكون محدودًا مضبوطا لا يرتضع ولا ينخنض؛ إذ 
لو كان الثَّمن يرتفع وينخنض كالسلع لم يكن 


ير 2008م 


2 ظليطة العدية / 


تفا كل تمتبربه بيات .بل الجميع سلح روحاجة 
الاس إلى تمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضروريّة 
عامّة. وذلك لا يمكن إلا بسعر تُعرف به التيمة: 
وذلك لا يكون إلا بثمن 


على حالة واحدة: ولا يتوم هو بغيره؛ إذ يسير سلعة 


وم به الأشياء» ويستمر 


يرتشع وينتنضيء فتفسد معاملات الئاس ویتع 
الخلت ویشتد لر اه 

ومن عَرَفَ كيف تعمل البورصات: وما 
فيها من أنواع القرر والمخاطرات ؛ وعلىٍ آي شيء 
السك الأسواق الكاليّة: وكيت: يرخف فيهنا 
المال» علِمَ صدق كلام ابن القيّم ناه وعمقّه. 

إن الموارد الماليّة ب الشتريعة الإسلاميّة يُشترط 
فيها الحل» فلا يجوز أن يكون مصدڙها من 
الحرام» فلا تلتمس إلا بالحلرق التي أذن بها الله 
بء وشرعها لناء وأرشدنا إليهاء قال الله جل : 
مایا اليج اما آنا ن یکت ما بر4 


له : 267 وكذلك الشّأن بالئسبة للتّفقات 


(صرف المال وتوزيعه) فيجب ‏ أيضًا ‏ وضعها ب 
محلهاء قممًا لنزعات الس إلى الإسراف والتّبنير» 
وتحقيقًا للأمن الاقتصادي والاجتماعي ممّاء 
واتقاءً للعقبات والأزمات الماليّة الخانقة» فمن 
الحكمة التّظر ب4 سياسة المال» وبناؤها على 
دعائم قويّة متينة. تضمن رواجه؛ ووضوحه» وحنظه 
وثباته وعدله» وتؤطّره بما يحفظه من البرّات: 
4 شريعته الستّمحة من المرونة 
ما يجعل ترشيد السياسة الماليّة أمرًا مُمْكِئًا غير 
متستجيل ؛ وخقيقيًا غير وهمي» على أن لا يكون 
ذلك رده فعل آنية أو ظرفيّة: وإلّما وفق خطَّةٍ 
محكمة منصهرة 2 قالب التُشريعات الإسلاميّة » 


وقد هيا الله + 
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وقواعدها العامة ومقاصدها العظمى. 

إنَّ الأزمات الماليّة حل بالعزمات الربانِيّة: 
وانظر إلى نفس المؤمن المتعامل بالحلال أخدًا 
وعطاءً كيف تجده مرتاح البال: أثلجَ الصّدر»؛ 
قد لأَحَتْ عليه أريحة البشر والسرور» أرضى 
ب ذ تعامله. وزكى ماله ونماه بعدم خروجه 


عن حمى شریعته» هنعم بالأمن لَمَّا غيره فزع» 
واطمأن لَمّا سواه جزع. 
OO‏ 5 
إن الحق حق» لا ينبغي أن تضيق منه السدور» 
أو يتابله أسحابّها بِالبَحلّرِ والرّدُ والثُنورء فَيُعماقبُون 
الدنيا بالثبور» فالمعاصي شائها على الأفراد 
و الرّبا مُوذنٌ بعقاب الله 


فقال: :لإا َهَرَ ارا وَالَيًا في هَريَةٍ ف 
بألشبهم عد عَدَابَ اللّها لرواه الحاكم» وهو حسن!. 
ناشين الصانع لا ينع النساد والإفسا؛ 
ولا يبعت على الصّلاح والإصلاح؛ ولا يكون 
سببًا لاي رقي أو تقدم أو ازدهار» ولن يُصلح 
النّاسَ إلا إيمانٌ مقترن بعمل» واستقامة لا نقص 


فيها ولا خطل. 
e‏ 2 الله لا يخيّبه ريب ولا 
شكء ولا تعتريه شبهة ياس ولا قنوط. ر+ 


عن الأمّة كل إحباط وفشل» ويزرع فيها الأخلاق 
والقيم» ويرفع عنها خورّ العزائم والہمم» حتّى 
ترجع كما كانت خير أمّة أخرجت لسائر الأمم. 

واللّه تعالى أعلى وأعلم؛ وصلّى الله على نبنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلّم. 


بر 2008م 


لها XK‏ رحاب القرآن a‏ 
الطرية ۳ المثلى 
ل بیان كيف يحشظل القرآن ويتلى 


إِنَّ العلمّ بحر زخارٌ» لا يدرك له قرارٌ: وطّوْدٌ 
شامخ لا يسلك إلى ته ولا يسارء من راد اليل إلى 
استقصائه» لم يبلغ مراده» ومن رام الوصول إلى 
إحصاثه لم يجد إلى ذلك سبيلاً. كيف وقد قال 


تعالى : وما وش من یار لاقلا (2)؟ لالظ ١‏ 


هذاء وإنّ كتاب الله تعالى لهو مفجر 


العلوم ومنبعهاء ودائرة شمسها ومطلعهاء أودع 
فيه . سبحانه وتعالى . علم ڪل شيء» وأبان فيه 
ڪل هدي» فترى كل ذي فن منه يستمدء 
وعليه يعتمد» فالفقيه يستنبط منه الأحكام 
ويستخرج يكم الحلال والحرام: والتّحوي يبني منه 
قواعد إعرابه: ويرجع إليه 4 معرفة خطاً القول 
من صوابه» والبياني يهتدي به إلى حسن النُظام 
ويعتبر مسالك البلاغة 4 صوغ الكلام» وفيه 
من القصص والأخبار ما يذكر أولي الأبصار 
ومن المواعظ والأمثال ما يزدجر به أولو الفكر 
والاعتبارء إلى غير ذلك من العلوم التي لا يقدر 
قدرها إلاّ من علم حصرهاء هذا مع فصاحة 


لفظ وبلاغة أسلوب تبهر العقول وتسلب القلوب 
وإعجاز نظم لا يقدر عليه إلا علام الغيوب. 

ثم نّا كان القرآن الكريم بهذه المنزلة 
العالية؛ والمكانة السّامية رأيت من المناسب أن 
أخطلٌ بيميني ‏ هذه الصّمحات لقرّاء مجلّتنا جملة 
من النُسائح والتُوجيهات لمن أراد أن يحنند كتاب 
الله تبارك وتعالى راجيا منه التُوفيق والسنّداد. 

فأقول . وبالله أستعين .: من رام الحفظ 
فعليه أن يبع الخطوات الثّالية: 

© إخلاص الثيّة لله؛ لأنّ قراءة القرآن 
وحفظه يعتبر من أعظم القربات والطّاعات التي 
تفتقر إلى تجريد النَيّة عن كل ما سوى الله 
والدار الآخرة» قال تعالى : لوب ليا ينوا أل 
لین 1 لين حتفا ...4 0ه : 105. 

وقد قال عليه الصّلاة والسنّلام -: «إِلَمَّا 
الْأَعْمَالٌ بالئيّاتِء وَإِنْمَا كَل امْرئ ما توی.. 


نيخان 
غه » انظر: «اللؤلؤ والمرجان» (1645). 


(1) أخرجه ١‏ رهما من حديث عمر بن الخطاب 
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الئاس إِلَيْهِ أَدخَلَهُ الله جهئ” 


© العزيمة الصادقة التي تتولد من معرفة 
عظم وقدر القرآن الكريم؛ وكذا معرفة الأجر 
العظيم الذي رثّبه الشتّرع الحكيم لقارثه» وذلك 
عن طريق الآثار والثٌقول الصّحيحة؛ وقراءة تراجم 
الحفاظ ومعزفة سيرهم: 
قال ابن الجوزي: «من رُزْقَ همّة عالية يعدب 
بمقدار علوّها. 
كما قال الشّاعر 
وإذا كانت النفوس كبارًا 


تعبت # مرادها الأجساه»©, 


80 تقوى الله تعالى التي تحمل صاحبها على 
ترك المحرمات: واجتناب مواطن الشّرٌ والفساد. 

قال تعالى: ومن بن أله مل لك عنما © 
رفي يث ايت 4 لالت : 13-2 

وقال وكيع بن الجرّاح: «ترك المعاصي 
عون على الحفظ»©. 

وقد قيل: 

شڪوت إلى وكيع سوء حفظي 

فأرشدني إلى ترك المعاصي 

(2) أخرجه ابن ماجة عن أبي هريرة ملت » (اصحيح الترغيب 

والذّرهيب) (1)110 
(3) «صيد الخاطر» (ص375) 


(4) انظر: «الجامع بك الحث على حفظ العلم» (ص90). 


لع 


وأخبرني بأن العلم نور 
ونور الله لا يهدى لعاصي 

0 الدّعاء: وهو من أعظم الأسباب لتوفيق 
العبد للحفظ؛ ولاسيما إذا اغتنم أوقات الاستجابة 
كالئثلث الأخير من الليل وساغة الجمعة. 

كال يمشن الشلف».دإذا وشقق الله للدعام 
فانتظر الإجابة» فإلّه تعالى يقول: < رُم 
تعن اکتا هه :160 


© الحجامة: قال عليه الصّلاة واا 
انوخا على الوق أن ويه اة وة 
وَتَزِيدُ ب4 العَقْل وك الحفض» يذ 

2 اليه لسهولة الحفظ القوله تعالى: 
ولتد سر الما يِذ 4 ام : 117 

قال القرطبي 
«أي سنا للحفظ وأعنًا عليه من أراد حفظه» 
فهل من طالب لحفظه فَيُعَانَ عليه . 


عند تفسير هذه الآية: 


82 التقليل من الشتواغل والانسراف إلى الحشئل 
وعدم الميل إلى العلوم الأخرى إلا ما يهم من معرفة 
الواجبات العينيّة التي لا يسع المسلم جهلها وخاصة 
التوحيد» وهذا مَؤْقَنًا ريْكمَا تنتهي مدّة الحفظ. 

0 الصبر وبذل الجهد واستفراغ الوسع ب 
سبيل الحفظ: قال تعالى: 9 وَألدِينَبجَهَدُوأ فيا 


(5) جزء من حديث أخرجه ابن ماجة وغيره عن ابن عمر 
متته » انظر: (الصحيحة (766). 


(6) «الجامع لأحكام القرآن» (134/8) 
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يتم ماتا ون أ لم لحني (43 افق اصدعنة ١:‏ 
فمن جد وَجَدَ ومن زرع حصد» ومن سار على 
الدّرب وصل. 

ومما يعرف عن الثّملة أنّها دائمًا تحاول 
ارقي إلى مكان مرتفع فقد تفشل ‏ الوصول 
إلى غايتها وتسقط ولكنّها لا تڪل ولا تمل 
حثّى تصل» فكن كذلك أخي القارئ. 

8۵ تخصيص وقت مناسب كل يوم: سواء 
كان ذلك بعد صلاة الصبح أو الضحى أو 
بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء» لكن 
بعد الصبح أفضل لمن قوي عليه؛ لأنَّ الذّاكرة 
عادة تكون فارغة من المشاغل وما شابه ذلك. 


80 اختيار المكان الملائم للحفظ: والمسجد 


إفشل ر اقب ٠‏ عليه الصئلاة والمثلام :هلا 


© اختيار الحال الملائم للحفظ وتركه إن 
أحس بالملل» حتَّى لا يفتر عن الحفظ ويتركه. 
وقيل: «روحوا القلوب تع الذكر». 
© الالتزام برای میں لآ لقا م 
مثبعة» مبناها التّلقي وهذا أمر لاب منه وإلاً سوف 
يتعرّض للخطاً وبالتالي يُحرم الثّمرة كما قيل: من 


استعجل الشّیء قبل أوانه عُوقب بحرمانه» فتنبّه. 


(7) جزء من حديث رواه مسلم عن عقبة بن عامر» انظر: 
(صحيح مسلم بشرح النووي» (89/6. 90) 


(8)«حاشية الجامع يه الحث على حفظ العلم» (ص178 . 179). 
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© الالتزام بمصحف معيّن حتَّى تضبط 
مواضع الآيات ب2 الذهن ولا تختلط عليه فتّنسى. 

هة الحرص بالابتداء ‏ الحفظ من آخر 
المصحف وبخاصّة صغير السسنّ أو ضعيف العزيمة : 
وإن كان الابتداء من أوّله أفضل؛ لقوله ‏ عليه 
الصّلاة والسسّلام .: «اهْرَوُوا القْرَآن هإئة يَأتِي يوم 
العامة شيعا لآمنحابهء 0 الؤْمرَاوينا" 


افْرَوُوا سُورة ابعر 9 آخڏها رَڪ وَترْكهًا 
رة ولا كَمسعَطيعُهًا البتطلة». 
قال معاوية بن سلأم: «بلغني أنَّ البطلة 


02 


السحرة»” 


80 تحديد مقدار معيّن لحفظه 4 جلسة أو 
جلستين 4 حدود الاستطاعة ولا ينبغي أن تزيد 
على المقدار المحدّدء وليكن ثمئًا . أيْ ما يعادل 
صفحة واحدة . حتَّى لا تصاب بالإحباط والفتور 
ومن ثم لا تستطيع المحافظة على ذلك المقدار 
سمَيتًا بذلك لنورهما وهدايتهما وعظيم أجرهما 

انظر؛ «اصحيح مسلم بشرح النووي» (89/6 . 90). 
(10) غيايتان: مثثى غياية» وهي كل شيء أظلّ الإنسان فوق 


أنظر: "صحيح مسلم بشرح النووي» (90/6) 
(11) فِرقان. بكسر الفاء.: قطليعان وجماعتان» يقال ل الواحد: 
فرق: آي جماعة. [لاصحيح مسلم بشرح النووي) (1)90/6 


(12) أخرجه مسلم عن أبي أمامة لنت » انظر: (صحيح مسلم 


بشرح النووي» (89/6. 90). 
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فتترك الحفظ كليّة. بل ينبغي أن يكون لك 
حدٌّ تنتهي إليه؛ لاله كما قال عليه الصّلاة 
والسّلام: «أَحَبُ الأعْمّال إِلَى الله أ 


هَلَ,2"3: إلا أنّ هناك من رزقه الله حافظة 


ية 


تصطاد كل ما تسمع ولا تضيع فيتمكن من 
حفظ عشر صفحات ‏ اليوم والليلة» فإن كنت 
كذلك فعليك أن تغتنم الفرصة ب4 التَّمَدُم ولا تقلل 
من هذا المقدار حى لا تضعف حافظتك. 

0 قراءة المقدار المراد حفظه على الشّيخ 
العرع من العف أو الأوخة قل اك الحم 
حتَّى يتسنَّى لك مغرفة الخطأ من الصُواب. 

ثم يباشر بعدها قراءة المقدار المحدّد للحفظ 
من المصحف لإصلاح نطق الكلمات التي لم يُجِد 
قراءتها مع الشّيخ المدرئء ثم يحاول أن يعرف معنى 
ما یرید حفظه. 


انية 


80 حفظ المقرر آية آية» وربط الآية 


بانّتي تليهاء وإذا كانت الآية الواحدة تقل عن 
سطرء فآيتين آيتين؛ بحيث لا يتم الريادة على 


سطرين أو ثلاثة 2 المرّة الواحدة. 

هة قراءة المقدار المعيّن من أؤله إلى آخره 
عدّة مرّات حتَّى تتقنه» وروي أنَّ فقيهًا أعاد 
الدّرس ع بيته مرّات كثيرة» فقالت له عجوز 
2 بيته: «قد والله حفظته أناء فقال: أعيديه 
فأعادته؛ ولا كان بعد أيّام قال: يا عجوز» 
أعيدي ذلك الدّرس: فقالت له: ما أحفظهء 
قال: أكرر عند الحفظ لثلاً يصيبني ما 


(13) رواه البخاري (6464): ومسلم (783) 


أصابك,04, 

وعدد التكرار غير محدّد» إذ يختلف من 
شخص إلى آخر فهناك من يحفظ لمرّة أو مرتين 
وهناك من لا يحفظ إلا بعد الأربعين مرّة أو 
أكثر... 

ادق انلقن یما اتحفظه حل لآ حير 
الشتّكل ولا ن تُسقط حرفا أو كلمة. 

© التمهل والتّأئّي وعدم العجلة ‏ القراءة 
لقوله تعالى: هالا عر يوه لساك جل بي 40 
نل انمض ٠1‏ وقوله: ؤرما رقت يتقرآ عل التي عل 
مکی 4 للد : 1106. 

© الحرص على الإتيان بأحكام الثلاوة 
من حيث تجويد الحروف وإعطاء الحروف حقّها 
مستحقها أثناء القراءة لعموم قوله تعالى : لوبي 
TRO FSA‏ 


0ة محاولة إسماع نفسك الجزء المراد حفظه 
بعد الانتهاء منه وهذا حتَّى تختبر حفظك ثم بعد 
ذلك تقوم بالعرض على الشيخ المقرئ كما 
كرا فاد 

هع المداومة على الحفظ يوميًا بالمقدار 
المحدّد وعدم الإنقاص منه مع منح النَّمْس قسطًا 
من الرّاحة ليكون ذلك كالبناء الذي يراد أن 
لدايستدر 

80 مراجعة المحفوظ الأخير خاصّة يوميًا 


(14) «الجامع ‏ الحث على حفظ العلم» (ص254). 
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قبل الشروع ج الحفظ الجديد وهذا أدعى 
ليترسّخ ب الدّهن. 
© الاستمراريّة ‏ المراجعة بين الحين 
والآخر وعدم السامة؛ لاله كما قيل: «المذاكرة 
لقاح العلم»» وقيل أيضا: «إحياء العلم بمراجعته». 
وكما جاء عن التي . عليه الصلاة والسّلام - 


هَوَانْدِي يي 
بيد لهو اشد تمَصيا مِنَ الإبل ضِي عُقليها!15. 


«تَعَاهَدُوا هذا الة 


© وتكون المراجعة حسب الحالات الثالية: 
9 بينك وبين نفسك يوميًا: وذلك بتخصيص 
وقت معيّن أو أثناء الذهاب للعمل وما شابه ذلك. 


© بقيام الليل: وهذا من أفضل الأحوال؛ لان 
صاحبه معرّض لنفحات الله وبذلك يكون قد 


قال. عليه الصّلاة والسسّلام .: إا قَامَ صّاحِبُ 
القرآن هَعَرَهُ بالل وَالتّهَارٍ د ڪَرهُ وَإِنْ لَمْ يَهُمْ به 
CE‏ 


9 بعرض كل ما حسّلته من حنخلٍ على الشتّيخ 
المقرئ على الأقل مرّة ب4 العام أو مر 
فعن ابن عبّاس فغ قال: «كان 
الصّلاة والسّلام . أجود الثَّاس بالخيرء وأجود ما 
يكون ے4 شهر رمضان؛ لان جبريل ڪان يلقاه 
كل ليلة 4 شهر رمضان حتَّى ينسلخ يعرض 


(15) رواه الشيخان عن أبي موسى الأشعري اتفه 
(16) أخرجه مسلم (789) 
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عليه رسول الله ي القرآن»”'. 

واعلم ‏ رحمك الله . أنَّ الحفظ عادة؛ وكل 
عادة تكون صعبة ب4 البداية» ثم إذا داوم عليها 
صاحبها سهلت ولانت كما يلين الحديد بالثّار» 
وليس للحفظ سن معيّنٌ. بل هناك من الحفّاظ 
الأثبات من بدأ ب طلب العلم وقد جاوز الأربعين 
عق خمووه :ومو لاشو 3 هما تقول کید 
بكتب التراجم وسير السّلف الأخيار» ففي 
سيرهم عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السّمع 
وهو شهيد» وممًا لا شك فيه أن الحفظ بط 
الصغر أرسخ وأثبت كما قال بعضهم: إن كان 
العلم ب الصّغر كالتّقش على الحجر» فالعلم 
.4 الكبر حكمة وعبر'. 

وختامًا أقول: 

جزى الله خيرًا کل من سعى ف نشر هذه 
التّوجيهات؛ لأنّ حاجة المسلمين إليها ماسّة, 
وأسأل الله أن يرزقنا العلم والعمل» إلّه ولي ذلك 
والقادر عليه. 

وصلّى الله وسلّم على نبنا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين. 
© © © 


(17) رواه البخاري (4997). 


(18) «حاشية الجامع ب الحث على حفظ العلم (ص250) 


بر 2008م 


= من مشكاة السنة 


«لا تسبوا الأموات» 


كثيرًا ما يقرع سمع أحدنا وهو 4 مجلس 
عامّة أو وهو يسير ب4 موكب جنازة» أو حينما 
يؤدّن الاس بموت أحد من المسلمين: لا سيما إن 
كان موته بطريقة بشعة: أو بعدما آل إلى حالة 
اقم الأمر ويستفحل إن كان ذا سيرة 
غير مرضيّة أو مقترفا لبعض الجرائم والآثام» من 
السب والشم» والطعن واللمزء والوقيعة فيمن قد 
أفضى إلى ما قدم: كما أخبر بذلك الستّادق المسدوق 


Dk zi 


ا 4 حديث عائشة + 


مزرية؛ وي 


فاردنا أن نتحف قَرَاء مجلتنا ‏ ادام الله بشاءها ‏ 
ببعض الأحكام المتعلقة بهذا الأمر الخطير الذي 
قد لا تحمد عاقبة من ولجه وخاض فيه: إن لم 
يرقب فيه المسلم تعاليم الشتّرع الحنيف» ومقاصده 
7 1 ر 


السا 


مُتّمَقْ عليه وذلك داثمًا .2 إطار تصحيح بعض 


(1) سياتي بنصّه وتخريجه. 


(2) اليخاري (6477: 6478): ومسلم (2988) 


عبد المجيد تالي 


ليسانس ب الشريعة الإسلامية 


المفاهيم: أو تقويم بعض السلوكات غير المتّزنة 
بضوابط الشرع. 

وقبل الشروع فيما أردناه ب هذه السطور 
لا بد وأن ذكر بأصل وضابط شرعي نافع بذ 
هذا الباب ألا وهو: أن الله 34 جعل حُرمَة المسلم 
من أعظم الحرْمَّات» وأوجب صَوْئها على المسلمين 
والمسلمات: وهذا ما فهمه السَّلف قبل الخلف» 
فقد روى ابن حبان برقم (5763) والتّرمذي برقم 
(2032) أن عبد الله بن عمر فغ نظر يومًا 
إلى الكعبة فقال: «ما أعظمك وأعظم حرمتك! 
والمؤمن أعظم حرمة منك » وعن أبي هريرة 
ننه قال: قال رسول الله ا «كلّ الْسُلِمِ 
عَلَى لملم حَرَام» دَمّهُ وَمَاله وَعِرْضة": 
وهذه الحرمة مستصحبة حال الحياة والممات» 
فهي لازمة للمسلم ‏ كل حال وعلى كل حال 
إلا ما استثناه الشرع كما سيأتي الشّبيه عليه. 


: «التّمليقات الحسان» (5733): 


(3) حسن صحیح 
ودغاية المرام» (435) 
(4) رواه مسلم (2564): وآبو داود (4882) 


السنة الثانية ‏ العدد الحادي عشر: رمضان/شوال 1429 ه الموافق ل سبتمير/أكتوبر 2008م 


روى البخاري من طريق ابن جريج قال: أخبرني 
عطاء قال: حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة 
بسترف7, فقال ابْنُ عَبَّاسِ: «مّزو رَوْجَةٌ التّبِيّ 
م هذا نْعْشَهًا فلا تُرَعْزْعُوَهًَا ولا 
نوها اشوا الحديث*» قال الحافظ ابن 


«ويستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد 


حجر 
موته كما كانت ے حياته: وفيه حديث : 
ڪر عَظم الْمُؤين ميا ڪكَره حَيًا: آخر 


أبو داود وابن ماجه وصحّحه ابن حبّان7 ,ام 


وقوله: ككنره حياء أي: 4 الإثم» كما 
جاء مصرّحًا به عند الدّارقطني 4 «سننه» برقم 
(3413) من حديث عائشة نفسها. 

وعند ابن أبي شيبة بك امسشه» برقم (12105) 


(ط/الرشد) عن ابن مسغود قال: اذى الْمُؤْمِنِ 


يؤكد ذلك ما أخرجه الحاكم (354/1 


و362) والبيهشي (395/3) والأسبهاني 2 «التُرغيب» 


فككم له رَه الله تين موده وَمَنْ 
حَمَرَ لَه فجنها" أجري عَلَيْهِ كَأجْرٍ مَنڪَنِ 


(5) بفتح المهملة وكسر الرّاء بعدها فاء: مكان معروف 
بظاهر مكة: آفاده بل «الفتح» (329/11). 

(6) «صحيح اليخاري» (5067) ومسلم (1465) 

(2) أبوداود (3207) وابن ماجه (1616): وضححه ابن حيّان 
(3234) من حديث عائشة جغا» وهو صحيح: انظر: 
«صحيح الجامع» (4478) 

(8) «الفتح (329/11) ط/ دار طيبة. 

(9) آي: دفنه وستره» ويقال للقبر: الجنن؛ ويجمع على أجنان» 

(ص167). 


رشوال 1429 ه الموافق ل 


3 من مشكاة السنة کک 


أمنكنَة إِيّاهُ إلى يَوْم القيامَةء ومن كله كس 
کا ر اک رقي الجئة"'. 

فآمر غاسله بالستر عليه وعدم التٌحدث بما 
قد يرى من مكروه عليه" » وما ذاك إلا مبالغة 
.4 صونه» وحفظ حرمته. 

وبناءً على هذا الأصل جاءت نصوص الششتّرع 
بتحريم سب المسلم على الإطلاق ولم تفرّق ب 
التّهي بين الأحياء والأموات» فعن أبي ا 
جابر بن سليم... قال: قلت أي للنّبيّ ليه اعهّد 
إلي» قال: 
بعده حرًا ولا عبدًا ولا بعيرًا ولا شا 
شدّدّت ب4 الوعيد لمن اق 
ابن مسعود عفلنته أن التَبِيَ ج قال: «سيبًا 
اميم صوق وَقِكَالَهُ كفْنٌ متمق عليه" 

قال الحافظ ابن حجر نل : «ففي الحديث 
تعظيم حق المسلم والحكم على من سبّه بغير 


«4 


حق بالفسق»اه 


ذلا مين آحَدَاء: قال: فما سَبَبث 
35 كنا 


كرف كلك ی و 


(10) قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم»؛ ووافقه الذهبي؛ 
والألباني» انظر: «أحكام ١‏ 


: وما يرى من الميت من المكروهات نوعان: أحدها؛ ما 


ز» (ص69) 


أن يقول للثّاس: إني رأيت هذا الرُجل على هذه الصّفة؛ لأن هذا 
كشف لعيويه: ثانيها: ما يتعلق بجسده ڪان يرى بجسده 
عيبا أو غير ذلك مما يكره الإنسان أن يللع عليه غيره فهذا 
أيضنًا لا يجوز له أن يكشفه للنّاس؛ افده العلأمة ابن عثيمين 
د شرحه لعرياض الصتّالحين» (129/3). 


(12) رواه أبو داود (4084) ل حديث طويل: صحيح: انظر 
«صحيح الجامع؛ (7309). 
(13) البخاري (48)؛ ومسلم (64) 


(14) «الفتح»  )204/1(‏ ط/ دار طيبة. 


بر 2008م 


وعَنْ عبد الله بْن 
الله مك يَقُولٌ: «وَمَنْ قَالَ ضِي مُؤْمِنٍ ما لَيْسَ 
فيه؛ أمنكتة الله رَدْعَةَ الْحَبَالٍ”" في الثارٍ,9". 

بل جاءت بالشسيص على اللي عن سب الأموات 
على وجه الخسوص لعدم الجدوى أو الشائدة منه» 
وهو ما قسدنا الشّبيه عنه ب هزه الكلمة. 


عَم قَالَ: سمت رَسسُولَ 


«نسنها قالت: قال ال 


فعن عائث :ا 
سبوا الأموَات فَإِنهُمْ قد هضوا إلى ما قَسْمُوا!07. 
وعن زياد بن علاقة قال: سمعت المغيرة ابن 


شعبة يشول: قال رسول الله © : «لاّ كبوا الَموَّات 
هَتُؤْدُوا الأَحْيّاء !18 
وعن عائشة خا قالت: قال رسول الله 2# : 


ذا مَاتَ صَاحِيُكمْ صَدَعُوهُ ولا تقَعُوا فيه 
وعنها غا قالت: ذكر عند الث 


09 


يكم هالك 


(15) الردغة: بسكون الدال وفتحها: ملين ووحل كثير: 
تجمع على رَدْعْ وردّاغ: قاله ب «النّهاية» (ص1 35). 
والخبال بك الأصل: الفساد؛ ويكون بك الأفعال والأيدان 
والعقول؛ «الثّهاية» (ص252) 
والمراد هنا: عصارة أهل الثار كما ورد تفسيرها من قوله 
0 عند ابن ماجه (3377) من حديث عبد الله بن عمرو. 

(16) رواه أبو داود (3597) 


(17) رواه البخاري بك «صحيحه» (1393): وأحمد بك «مسنده؛ 


(25470)» والثسائي يذ «المجتبى (1936)ء وك «الكبرى» 
(2074): والذارمي بذ «سننه» (2566): والبيهقي ب 
«سننه» (75/4)» وابن حيّان (3021). 


(18) رواه التَّرمِدي به «سننه» (2048)» وأحمد ب4 «مسنده» 


(18208 و18209)؛ والطلبراني ب «معجمه الكبيره (17389): 
والقضاعي بك «مسنده» (858)» وابن حبّان ب «صحيحه» 
)3022( 


(19) رواه أبوداود بك «سننه» (4899): «صحيح الجامع» (794) 


رشوال 1429 ه الموافق ل سب 


لقا 
بسوء فقال: الآ تَدْكرُوا هلَْكَاكُمْ إلا بير . 
بل خحلب بذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطًاب 
عله على رؤوس الثّاس بمتى» أخرج ذلك ابن 
أبي شيبة 4 «مصتفه» برقم (12102) من طريق 
عمرو بن مرّة قال: سمعت هلال بن يساف يحدّث 
عن عمر بن الخطّاب: أله خطب بمثى على 
جبل» فقال: «لا تسبُوا الأموات؛ فإِنَّ ما يس به 
ایت زی به الخ 
© نتيک ال لعا رما 
المسبة لغة: الشتم: مضدر سبه يبه سباة 
أي شتمه» وأصل هذه الكلمة القطع؛ جاء ب2 


۴ 
«معجم متاييس اللغة» لابن فارس (63/3): «السّين 


والنام حدة بعشل اهل الأقةواظتفوايؤادرين َال 
أصل هذا الباب القطع؛ ثم اشتق منه الشتم› 
وهذا الذي قاله صحيح وأكثر الباب موضوع 
عليه» من ذلك السّبٌ: الخِمَار؛ لاله مقطوع من 


مشتجه اه. 

و «جمهرة اللغة» لابن دريد مادة «اسبب»: 
«وأصل السب القطع ثم صار السب شتمًا؛ لان 
السب خرق الأعراض» اه. 

قال الشاعر: 

فما كان ذنبُ بني مالك 

بأن سب منهم غلام فستبْ 
(20) رواه النُسائي يك «المجتبى؛ (1935): وك «الكبرى؛ (2073): 


وابن أبي شيبة (12103): صحيح» انظر: « 
7271( 


اصحيح الجامع» 
(21) «اللسان» (455/1): «الصّحاح؟ (299/1) مادة: سيب. 


بر 2008م 


عراقيب كوم طوال الدُرَى 
تخر بوايِڪُها للركّب 


قال ۔ أى الغراء ۔ أراد بقوله: «سسُب» أي عير 
بالبخل» فب عراقيب إبله أنفة مما عير به والسّيف 
يسمًى ستباب العراقيب؛ لأنه يقطعها 


اله جعل القطع سباء إذا كان مكافأة 


22 
57 
تس 

وقال يك «الحيط كك اللثة» تتضاحب اين 


عباد مادة: «سب»: «وأصل السب العيب» اه. 


فهو على الأسل الأوّل: يراد به قدلع المسبوب عن 
الخير والفضل”*؛ لذا قيل: السب خرق الأعراض*. 


وعلى الأصل الثّاني: يراد به إظهار الشَّْمَاتَةِ 
5 

بالغير وتنقصه: والله أعلم. 

ولذا قيل: هو من «السبّة» وهي حلقة الدبّر» 
وعليه فالمراد: كشف العورة وما ينبغي أن يستر» 
أفاده البدر العيني ب4 «عمدة القاري» (573/9). 

وك «مختار السسحاح» (ص187) مادة: «سبب» 
قال: «السب؛ الشّتم والقطع والحلّمن) اه. 

فبهذا يشمل الس كل كلام : أو و حال 

يراد منه أذيّة المشتوم والطمو هيه موسي و 

لعن» أو انتقاص ونحوه» واللّه أعلما. 

قال السسّعاني كناك : «المسّبُ لفة: الشتم والتّكلم 
(22) «تهذيب اللغة» للأزهري (248/4) 
(23) أفاده البدر العيني ب «عمدة القاري» (573/9). 
(24) كما سبق من كلام ابن دريد 


(25) أفاده ب4 «توضيح الأحكام (277/3) 


هر 


يذ أعراض الئاس ہما لا يعني اه 30 


نه ( السب 


وقال سني الرّحمن المباركنوري 
الشّتم وَالدُمُ والوصف باشل اه 

فاستبان بهذه الول عن أهل اللفة وغيرهم 
أنّ حقيقة السب اعم مما يتصوّر عموم الثّاس به 
هذه الأزمان» من قصرهم لس على فحش 
الكلام: وإن كان من أحد معانيه؛ فهو يشمل 
كل كلام أو حال يراد به أذيّة المشتوم؛ أو الطعن 
فيه؛: لذا قال حديث عائشة انشة الآخر: «لاً تَقْعُوا 
فيه»ء قال بے «الثّهاية» (ص174): «يقال: وقعت 


بغلان إذا لمث ووَشَمْتْ فيه إذا عِبثّه وذممثه»؛ وي 
«القاموس المحيط» (ص5 69: 697): «رجل وقَاعٌ 
ووفَاعَة: يغتاب الثّاس». 

وك «المعجم الوسيحل» (ص1050): «وقع فلان 
ك فلان وقيعة ووقوعًا: سبَّه واغتابه وعابه» اه. 

وكل هذه المعاني واقعة بالئّاس فما تكاد 
تسمع أحدًا 4 مجلس تعزية 
جنازة يتحدّث عن صاحبها إلا وتلحظ هذه 


8 f 6 
أو موڪب‎ ٠» 


المعانى ع ثنايا كلامه . كان يفعل كذا وكذا ؛ 


كان فيه كذا وكذا وغير ذلك .: وإن كان 
الغالب ب هؤلاء إظهار الحسرة:؛ والشفقة على 


> وكان الأولى بهم هو الستر والدعاء بالرّحمة 


(26) «سبل الستّلام» (1575/4). 


(27) «إتحاف الكرام 


على بلوغ المرام» (ص164) 
(28) هذا بحسب ما هو منتشر يذ عامة الناس» ولا فعقد المجالس 


للتعزية غير مشروع» انظر: 
(ص210 و211). 


«أحكام الجنائز وبدعهاء» 


رشوال 1429 ه الموافق ل 


والمغفرة!”': وقد قال 4# : من سر مما سكرةٌ 
الله ضِي الدُثيًا والآخرى. 

قوله «أفضوا»: قال 4 «المصباح المنير» مادة 
«أفضى»: «أفضيت إلى الشنّيء وصلت إليه»» و 
«لسان العرب» مادة «فضا» قال: 
الحتيقة الانتهاء ومنه قوله تعالى: «وَكَيْكَكاْحْدُوفُه 
وذ یبش گم إل بَمْضٍ € 1 : 121 أي: انتهى 
وأوى» عدّاه ب «إلى؛؛ لأنَّ فيه معنى وصل» اه. 

وعليه فمعنى قوله 4# : «أفضوا إلى ما 
قدموا» أي وصلوا إلى ما عملوا من خير أو شر 
أفاده الحافظ ب «الفت(1©, 


2" 
8 


«..والإقضاء 2 


فأفادت هذه الأحاديث التَبويَّة بظاهرها منع 
وتحريم التّمرْضِ للأموات مطلقًا”"» مع بيان عل 
المنع؛ أمّا أولا: فإِنّهم قد أفضوا ووصلوا إلى جزاء 
ما قدّموا وعملوا من خير أو شر فلا فائدة بخ 
سبّهم؛ قال الشُوكاني : «والرّبط بهذه العلّة 
من مقتضيات الحمل على العموم اهاة. 


وثاني: لثلاً يتاك الأحياء بَسَيّهم: من 


أولادهم وأقاربهم ومن يلوذ بهم: فهو أذيّة للغير» 
وأذى الغير محرّم شرماء فيكون بهذا محرمًا 


5 3 
من جهتين؛ من جهة: أنه سب للأموات» ومن 


(29) ولش هذا شرع تشييع الجنائز والصّلاة عليها 

(30) رواد مسلم (2699) من حديث أبي هريرة ته يذ 
حديش طویل. 

)198/4( )31( 

(32) وممّن نص على العموم ابن رشيدء كما يذ 


(198/4): والشتُوكاني يذ «نيله» وسيأتيك الثّقل عنه. 


(33) «نيل الأوطار» (163/4) 


العدد الحادي عشر: رمضان/شوال 1429 ه الموافق ل سب 


جهة: آنه أذيّة للأحياء. 

إلا أنه يستثنى من هذا العموم مايلي: 

أولاً: الشََّاء على الميّت بالشمّرٌ وجرح المجروحين 
من الرواة أحياءً وأموانًا؛ لإجماع العلماء على ذلك. 

وثانيًا: ذكر مساوئ الكثار والنسًاق والمبتدعة 
اللتّحذير منهم والشفير عنهم. 

قال الشّوكاني كلت : «...والوجه تبثية الحديث 
(أي: حديث عائشة) على عمومه إلا ما خصّه 
دليل كالشّاء على الميّت بالشّرٌ وجرح المجروحين 
من الزواة أحياءً وأموانًا لإجماع العلماء على ذلك» 


وذكر مساوئ الكفار والفساق للتّحذير منهم 
والشّتفير عنهم» اه!26. 

فوجه هذا الاستثناء: هو تخصيل المصلحة 
المرجوّة من ذلك وهي: حفظ الدّين والدّبٌ عن 
حوزته» والنُصح لأهله؛ أمّا لغير ذلك فلا. 
دولا يحل 
سب الأموات على التسد بالأذى. وأمًا تحذير من 
كنر أو بدعة أو من عمل فاسد فمباح» ولعن 
الكثار مباح: لما روينا من طريق البخاري. ثمّ ساق 


قال الإمام أبو محمّد بن حزم 


حديث عائشة يذ نهيه ا عن سب الأموات .». 

ثم قال: موقد سب الله تعالى أبا لہب» وفرعونَ 
تحذيرًا من كفرهماء وقال تعالى: « لَب آل 
وام نبو س إِسَرْهِيلَ € ال : 8 17: وقال تعالى: 
الا فة آنه عَلَ لطعي ©)) ا###! وأخبر 
(34) انظر: «توذ 


الأحكام» (278/3): وانظر: «الثّيل» 


(163 162/4( 


(35) «نيل الأوطار» (163/4): وانظر: «الفت (198/4) 


بر 2008م 


ية أن الشملة التي غلها دعم" تشتعل عليه 
نارّاء وذلك بعد موته» اه 67, 

وقال الإمام التُووي كنت : «قال العلماء: يحرم 
سب الميّت المسلم الذي ليس معلنًا بفسقه؛ وأمًا 
الكافر والمعلن بفسقه من المسلمين: ففيه 
خلاف للسّلف: وجاءت فيه نصوص متقابلة» 
وحاصله أنَّه ثبت ب النّهي عن سب الأموات ما 
ذكرنا ب هذا الباب: وجاء 2 التّرخيص ب 


سب اللقنرار أشياء منها: ما قصنّهِ اللّه 


علينا # كتابه العزيز وأمرنا بتلاوته وإشاعة 
قراءته!”©: ومنها: أحاديث كثيرة 2 الصّحيح: 
كالحديث الذي ذكر فيه شه عمرو بن لحي“ 
وقصّة أبي رغال“ وانّذِي كان يسرق الحاجٌ 


(36) مدعم: بكسر اليم وسكون المهملة وفتح العين المهملة: 
وهو عبد أسود أهداه رفاعة بن زيد الجذامي إلى التي ااك : 
أفاده ب «الفتح» (334/9): قتل لل الرجوع من خيبرء 
وقصنته يذ البخاري (4234 و6707): ومسلم (115) 

(37) «المحلّى»  156/5(‏ 157): وانظر: «الأذكار النُوويّةء 
(ص329) 

(38) وهو حديث عائشة السّابق الذكرء: وحديث ابن عمر: 
«اذكروا محاسن موتاكم؛ رواه أبو داود (4900): وهو 

حديث ضعيف» انظر: «ضعيف الجامع؛ (739). 


(39) كما سبق من كلام ابن حزم» ومن ذلك قصّة ايني آدم 


ل سورة الماثدة [الآية: 27] وما يعدها؛ وقصة الذي آتاه 


الله آياته فانسلخ منها بك سورة الأعراف [الآية: 175 . 
56+ وذكر الذي تولّى كبر الإفك ‏ سورة النور 
[الآية: 11) وما يعدهاء وغيرها ف القرآن كثير. 

(40) رواه البخاري (3521)» ومسلم (2856). 

(41) رجل من تمود؛ كان ل حرم الله» فمتعه حرم الله 
عذاب الله ظلمًا خرج» أصابه ما أصاب قومه» انظر: 
«قصص الأنبياء» (ص 215‏ 216)۔ حل / ابن خزيمة. 


- العدد الحادي عشر: ره 


3 من مشكاة السنة 6 


2 
بمحجنها 


: » وقسة ابن جُذعان... وغيرهم» ومنها: 
الحديث الصّحيح الذي قدّمناه لما مرّت جنازة 
فأثنوا عليها شرًا فلم ينكر عليهم التي طا 
بل قال: «وجبت»“» واختلف العلماء © الجمع 
بين هذه النُصوص على أقوال: أصحها وأظهرها: 
نَّ أموات الكفار يجوز ذكر مساويهم: وأما 
أموات المسلمين المعلنين بفسق أو بدعة أو نحوها: 
فيجوز ذكرهم بذلك إذا كان فيه مصلحة 
لحاجة إليه للتّحذير من حالم والشّنفير من قبول 
ما قالوه والاقتداء بهم فيما قالوه» وإن لم تكن 


(45) 


حاجة» لم يجز» اها 

وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان . حفظه 
الله تعالى : ولا يجوز سب الأموات؛ إلا إذا ترب 
على ذكرهم مصلحة شرعيّة.» كأن يكون 
هذا الت من علمام الفكلال أو الزواة:الكَدابين 
أو له آثار سيئة» فإِنّه يجب تنبيه المسلمين على 
آثاره وضلاله» ليحذروا من ذلك» اما ذكره مُجَرّد 
غيبّة ومجرّد سيبّاب لا مصلحة من وراثه» فإِنّه لا 
يجوز اھ“ 

فالا بك 35 5ك 5ا٤‏ هى اة وة 
المُحَصلَةُ من وراء ذلك ..وليس التُشهّيٍ والتفكه 
بعرض من أفضى إلى ما قدّمت يداه» ولا بالنُّممسكن 


» فاحفظ هذا فإئه مهم غاية. 


(42) وهو أبو ثمامة عمرو بن مالك: كان يسرق الحجاج 
يعصًا لبا كلاب: وقصنته رواها مسلم (904). 

(43) وقصته رواها مسلم (214), 

(44) رواه البخاري (1367): ومسلم (949) 

)45( 


ذكار» (ص329 . 330): وانظر: « 


(46) فتوى رقم (16485) بتاريخ: 2004/06/14؛ ضمن موقع 
«نداء الإيمان»/فقه المعاملات. 


ان/شوال 1429 ه الموافق ل سبتمي ر/أكتوبر 2008م 


وإظهار الحسرات | إنَّ ذلك مغالحلة مكشو 
فإن انتفى هذا القصد فلا؛ لاله يصير مجرّد غيبة 
ومجرّد سباب لا مصلحة من ورائه؛ وقد مر معك ما 


فيه من الوعيد من حديث ابن مسعود وابن عمر ظط . 

وإليك تطبيقًا سلفيًا عن أحد رواة هذا 
الحديث: أخرج ابن حبان ‏ «صحيحه» (برقم 
1 من حديث مجاهد قال: قالت عائشة ما 
فعل يزيد بن قيس عليه لعنةٌ الله قالوا: قد 
مات» قالت: فاستغثِرُ الله قالوا لبا: ما لك 
لعنتيه» ثمّ قلت: أستغفر الله قالت: إن رسول 
الله ا قال: «لا تَسبُوا الأَموَّات» هلهم أَهْضَؤًا 
إلى ما قَدُمُواه. وأخرجه أبو داود الطّيالسي 
(برقم 1494) من حديث إياس بن أبي تميمة» 
عن عطاء بن أبي رباح» أنَّ رجلا ذُكرٌ عند عائشةء 
فلعنته» فقيل لبا: إِنّه قد مات» فقالت: أَستَعْفِرٌ 
الله له» فقيل لبا: يا أمّ المؤمنين! لعنتيه» ثم 
استغفرت له؛ فقالت: إِنَّ رسول الله ص قال: 
«لاتذكرُوا مَوْتَاكُمْ إل بخير. 

راق سبي کلت انا أأخريجه مر ين هة 
4 «كتاب أخبار البصرة» ‏ فيما ذكره الحافظ 
ابن حجر ب «الفتح» (199/4). من طريق مسروق 
«أنَّ عليًا بعث يزيد بن قيس الأرحبي 2 أَيّام 
الجمل برسالة فلم ترد عليه جوابّاء فبلغها أنه 
عاب عليها ذلك فكانت تلعنه: ثم لما بلغها موته 
نهت عن لعنه؛ وقالت: إِنَّ رسول الله نهانا عن 
سب الأموات». 


ويزيد بن قيس هذا كان ممن ثار من أهل 


العدد الحادي عشر: رمضان/شوال 1429 ه الموافق ل سب 


الكوفة على سعيد بن العاص زمن عثمان عللنه . 
واجتمع عليه ناسء على ما ذكره الحافظل الذهبي 
نلك ب «تاريخ الإسلام» (435/4) (ط/ الكتاب 
العربي)”“» وڪان من مشاهير رؤساء من انضاف 
إلى علي نه كما بك «البداية والتّهاية» (ط/ 
التركي) (10/ 448 )0 . 

وبعد ذا كلّه: فاعلم أخي. التارئ الكريم .: 
أنَّ هذه الشتّريعة قد صانت للمسلم عرضتَه وحَنيئلت 
له كرامته حيًا وميئّاء وأحاطته بسياج منيع: 
من ولجه كان على خطر عظيم: بل زادت على 
ذلك الأمرَ بالستر عليه وإحسان الظّنّ به وقد 
سبق تقرير ذلك أوَّلاً. فليكن منك على ذكر. 

وعليه ف «امْتحَري لدينه ‏ اشتغاله بعيوب 
نفسه ما يُشَغلّه عن نشر مَثالب الأموات» وسبٌ 
من لا يدري كيف حاله عند باري البريّات. 

ولا ريب أن تمزيق عرض من قَدِمَ على ما 
قدمّ وجئا بين يدي من هو بما ثكينه الضّماثِر 
أعلم مع :عدم ما يُحَمَل على ذلك من. جرح أو 
نحوه» أحموقة لا تقع لمتيقظ ولا يصاب بمثلها 

ونسأل الله السسّلامة بالحسنات ويّتضاعفٌ 
عند وبيل عقابها الحسرات: اللهمٌ اغفر لنا 
تفلتات اللسان والقلم ب هذه الشّعاب والبضاب 
وجتّبنا غن سلوك. هذه المسالك التي هي بك 
الحقيقة مهالك ذوي الألباب». 
(48) نفسه (311/39). 
(49) «نيل الأوطار» (163/4). 


2 فوائد: 

© اعلم أنَّ من مذهب أهل السنّة والجماعة 
ته ارات افخ اا ترجو لمحن ان يوطية 
الله أجره؛ ولا يعدّبه» ونخاف على المسيء بأن 
يؤخذ بذنوبه وإساءته» ولا نشهد لأحد بجنَّة ولا 
نار إلا من شهد له بي ل ويحرم الظّن بمسلم 


ظاهره العدالة» بخلاف من ظاهره الفسق» فلا 


04 
حرج بسوء الظن به . 


© آنه لا يليق بالمسلم أن يكون سَبَابًا للأحياء 


أو الأموات(. 


© حرص الإسلام على إشاعة المودّة والرّفق 
بين المسلمين”*'. وهذا اسل عذليم دلت عليه نسوس 
كثيرة. 

© تعليل التّهي بأذيّة الحيّ كما سبق لا 
يدل على جواز السب عند عدم تأدّي الأحياء 
ڪمن لا قرابة له؛ أو كانوا ولكن لا يبلغهم 
ذلك» لأنّ اللّهي عام . كما سبق . إلا لمصلحة 


ع 6 
شرعية. 


© أن هذا الأمر يعظم ويتفاقم إن كان ب 
ولي من أولياء الله الصًالحين أو عالم من علماء 
هذا الدّين» خاصّة إن كان من التّاصرين للسنّة 
الذَّابّين عن حوزتها. 

(50) «توضيح الأحكام (279/3) 
(51) «فقه الإسلام» (265/10). 


(52) نفسه. 


(53) «توضيح الأحكام (3/ 279). 


العدد الحادي عشر: رمضان/شوال 1429 ه الموافق ل سب 


من مشكاة السنة کک 


© إن على من بَدَّر منه مثل ذلك» أن يسارع 
إلى الاستغفار لنفسه ولمن وَقَعّ فيه كما فعلت 
أم المؤمنين عائشة غا . 

هذا الذي قصدنا . أخي القارئ . من هذه 
الكلمة: ذكرى للذاكرين وع للمتيظين 
ليس الأ رزقنا الله 3# جميل الأخلاق وحسن 
الاتباع؛ آمين. 


وصل اللَّهمّ على نبيّك محمد وعلى آله وصحبة, 


انالا 


& التوحيد الخالص / 


حكم طلب المسلم الدعاء مِنْ غيره 


إنّ من أجل العبادات وأفضلهاء وأعلاها 
مرتبة وأرفعها: الذعاء» فقد سمّاه الله عبادة 
تنويهًا بفضله فقال: قال رڪم ادعو ننجب 
مإ الي بتک کید عن باد سَيَذ خاو جم 
دلخریے 4029 اد ). وذ حديث الثعمان بن بث 
تنشد قال: قال رسول الله أ : «الْعَاءُ هو العادة» 
: وق يڪم ادغو اتب 
00 وسمّاه الله الدّين الخالص» فقال 
تعالى: مقَارْعُو آله علوموت لَه أبن 4 اكه : 114: 
وقال: ولا معي شیہم وج الكل دعو EEN‏ 
أل لتقن : 132 وإنَّ مما يدل على علو شأن الذعاء 


أنّ الله تعالى افتتح به القرآن واختتمه به 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تعلنه: «وأمًا 
سورة الإخلاص والمعوذتان» ففي الإخلاص الثَّناء 
على الله وج المعوذتين دعاء العبد ربّه ليعيذه» 
والشّناء مقرون بالدُعاء كما قرن بينهما © أمٌ 
القرآن المقسومة بين الرُبٌ والعبد نصفها ثناء للرُبّ 


(1) رواه أبو داود (1479) بسند صحيح. 


محمد بن خدة 
إمام خطيب. تيبازة 

ونصفها دعاء للعبد»© اه 
والآيات والأحاديث 2 بيان فضل الدّعاء 
كثيرة 
الأخ لأخيه:«ادع لي»: وكلام أهل العلم بك ذلك. 


> وإلّما قسدت هذ هذا المقال بيان حكم قول 


قال الشيخ مبارك بن محمد الميلي كناك : «أقسام 
الذعاء الدّيني: والدّاعي إمَّا أن يدعو بنفسه أو 
يدعو له غيره» والدّاعي بنفسه أو لغيره إِمّا أن 
يذو الله أو غير الله وسل أو .بدوتة» ظالتُوسّل 
يأتي . إن شاء الله . ب2 الفصل الثّاليء والدعاء 
فن ودل و أقسام هي: دعاؤك الله وحده» 
ودعاء آخر لك: ودعاء غير الله 
بیان كل نوع على حِدَة. 

" فدعاء الله وحده هو توحيد محض وعبادة 


٠‏ ثم شرع كانه 


0 


خالصة: وله آدابه 
« أما دعاء غير الله تعالى فهو شرك قبيح 
(2) «مجموع الفتاوى» (263/16) 
(3) «الشّرك ومظاهره» (ص188). 
(4) للدّعاء آداب وأحكام ليس تفصيلها من غرضنا ل هذا 
المقال» ويمكن مراجعة ذلك من كتاب: «الدّعاء وأثره بذ 


العقيدة الإسلامية؛ للشيخ الدكتور أبو عبد الرّحمن 
جيلان بن خضر العروسي ‏ مكتبة الرشد. 


السنة الثانية ‏ العدد الحادي عشر: رمضان/شوال 1429 ه الموافق ل سبتمير/أكتوبر 2008م 


وكفر صريح. 

* أمّا دعاؤك لغيرك» فله صورتان: 

- إما بغير طلب منه: وهذا مشروع ومندوب 
إليه» وقد ورد ذلك آيات كثيرة» منها قوله 
تعالى : لیے جار من دهم يعوو وَبناأفْفِز 
آکو یرت اليرت رة يآلايكن 4 للدت : 110. 

وك «صحيح مسلم» من حديث أبي الدرداء» 
قال: قال رسول الله ا يقول: دما مِنْ عبر مسيم 
يَدْمُو لأخيه بور القيب إلأهَالَ الملك: ولك بي . 

أمّا السورة الثّانية؛ فهي دعاؤك فيك يطلب 
منه؛ وهذا هو المقصود بيانه ‏ هذا البحث. 

اعلم . رحمك الله أنَّ للعلماء ب هذه الصورة 
قولين: قولٌ بالجواز» وقول بالمنع. 

© القول الأوّل: وهو الجواز. 

قال الشيخ مبارك بن محمد الميلي ب 

«حكم الدّعاء للغير بطلب منه: وأمًا الدُعاء 


لآخر بطلب منه؛ فقد كان الصّحابة يسألون 
الدّعاء من التي نك ويأتونه بأبنائهم يحنّكهم 
ويدعو لبم؛ وعن عمر بن الخطّاب نه أنه 
استأذن رسول الله ب4 العمرة فأذن له؛ وقال: دلا 
تَنسنا ‏ يا أَحَيْ . مِنْ دُعَائِكَه أخرجه الترمذي» 
وقال: دحسن صحيح»» وفيه دلالة على أنَّ ساثل 
الام هن يكون افطل هن االمكول مت 


(5) وقد تولّى بيانه والكلام عليه الغلماء ‏ كتب الفقائد: 
كما فصل فيه الشيخ العروسي ب كتابه السّابق 
(483/2 وما بعده) 

(6) مسلم  49/17(‏ 50): (كتاب الدكر والدّعاء والثوية 
والاستغفار. فضل الدُّعاء للمسلمين بظهر الغيب) 

(7) «الشّرك ومظاهره» (ص190) 


العدد الحادي عشر: رمضان/شوال 1429 ه الموافق ل سب 


\ التوحيد الخالص ي 


و كلامه هذا كنت الإشارة إلى جواز مثل هذا 
التّوع من طلب الدعاء ولم يفصل؛ لكنه صل 
قيّدهِ احتيامطًا وحمايةً لجناب التّوحيدء وسدًا لنرائع 
«الاحتيامل 4 إجابة طلب الدّعاء؛ 


الشتركء فتا 
وينبغي طلبًا للسّلامة أن لا ينصّب المطلوب منه 
تفسة العام وان لا يمقتف. أله اتل من الطالب» 


وقد ذكر ب «الاعتصام؛ أن امتناع الصّحابة 
من الدّعاء لمن سأله منهم وأنّ امتناعهم ليس 
لذات الدّعاء وإنّما هو لأمر زائد؛ قال: «وهو أن 
يعتقد فيه أنه مثل التّبي أو أله وسيلة إلى أن يعتقد 
ذلك أو يعتقد أنّه سنّة تلزم أو تجري + الاس 
مجرى السّنّة الملتزمة:: ونقل القراي بك أواخر 
«فروقه» عن مالك وجماعة من العلماء» كراهة 
الانتساب للدّعاء من أثمّة المساجد وغيرهم. اوعلّل 
الكراهة بتوقع وحصول الكبر والخيلاء؛ ومعلوم 
ذا تحفق ذلك المتوقع, كان الانتصاب محرمًا 


اه 
وقد يفضي بالمنتصب أو غيره إلى الشرك باعتقاد 
أنه واسطة بين الخلق والحقّ ‏ قضاء الحاجات 
واستدرار الخيرات وربح خصومه أو نيل منصب 
2 حكومة اه. 

واستظهر الشّيخ أبو عبد الرّحمن جيلان 
ابن خضر العروسي كتاب «الدّعاء ومنزلته 
من العقيدة الإسلامية» (501/2) أنّ هذا التّوع 
من الدّعام جائز وليس خلاف الأولن: حيت قال: 
«المرتبة الستّادسة: أن يسأل الحيّ الحاضر أن 
يدعو الله له» وهذا كائذي يقع من المؤمنين 
(8) «الاعتصام»  316/2(‏ 317 /تحقيق مشهور حسن). 
(9) «الشترك ومظاهره» (ص1 19). 


بر 2008م 


وكيم التوحيد الخالص / 


حيث يطلب بعضهم من بعض الدعاء..»: ثم 
ذكر له صورتين: 

صورة يقصد فيها طالب الدّعاء أن ينتفع هو 
باستجابة الله دعاء ذلك الداعي» وأن ينتفع 


ينتفع 
الدّاعي كذلك؛ لأنَّه يحصل له مثه» فهذه 
جائزة» بل مستحبّة . وسيأتي الكلام عليها .- 


وأمّا الصورة الثّانية: فهي أن يقصد بطلب 
الدُعاء أن ينتفع هو فقط بآن يستجيب الله دعاء 
ذلك الدّاعي: قال: «و الصورة الكّانية أيضًا 
جائز؛ وهل هو منهي عنه فيكون خلافّ الأول 
أو مكروما تنزيهًا » ويدلٌ على أله خلاف الأولى 
الأحاديث المانعة من السؤال فهي عامّة. كما 
يدل له ما ورد حديث الستّبعين ألما الهم لا 
يسترقون» والرقية نوع من الدعاء. لكن الذي 
يظهر من ظواهر الأخبار أله ليس خلاف الأولى؛ 
لما ورد عن كثير من الصُحابة أنّهم طلبوا الدّعاء 
من التّبي طن ولم يُنكر عليهم» وقد نقل ابن 
مفلح عن شيخ الإسلام ابن تيميّة أنه ذكر أنّه 
منهيّ عنه وإن كان لا يأثم: قال ابن مفلح: 
دومن سال غيره الدّعاء لنفعه أو نفعهما أثيب00, 
وان قصد نفع نفسه فقط نهي عنه كامال؛ وان 
كان قد لا يأڻم» كذا ذكره شيخنا: وظاهر 
كلام غيره خلافه كما هو ظاهر الأخبار»» ثمّ 
ساق ابن مفلح حديث أمّ سليم # طلبها من 
ابي . عليه الصّلاة والسنّلام . الدّعاء لأنس» 
وكثير من الضتحابة الذين طلبوا اللتُصاعي010, 
(10) ك الممطلبوع: «أثبت»؛ وما أثبثه هو الصُواب. 
503/210( 


العدد الحادي عشر: رمضان/شوال 1429 ه الموافق ل سب 


لنعا 


ثمّ قال الشّيخ العروسي: «والّذي يظهر أن 
قول شيخ الإسلام بان طلب الدّعاء من الغير خلافٌ 
الأولى يحمل على أَنَّ ذلك ليس على حكم الأصالة: 
وإلّما بسبب ما ينضم إلى ذلك من المحذور: ولبذا 
ورد عن بعض السّلف كراهية طلب الدّعاء منهم 
لما يخاف من الفتنة» فقد ذكر الإمام الشّاطبي 
ن كراهيّة السلف طلب الدّعاء منهم لدخول 
مر واد على أضل الظل فصان التعاو رة 
الريادة مخالفًا للسنّة «لا على حكم الأصالة» 


بل بسبب ما ينضم إليه من الأمور المخرجة عن 
الأصل»؛ مثل أن يلزم منه أن يعتقد يذ الذي طلب 
الدعاء هيه أكةديقيل دهاوه آلو حاف أنه :وستيلة 
إلى أن يعتقد فيه ذلك أو يعتقد أنّه سنّة تلزم 
وتجري آذ التّاس مجرى السْنّة الملتزمة»2". 

ويمكن تلخيص أدلّة هذا القول فيما يلي: 

الأؤّل: حديث طلب التّبِي مثيه من أمته أن 
يسألوا له الوسيلة. 


الكّالث: ما جاء ب الحديث من طلب الاستغشار 


596 0-7 
من أويس القرني لمن لقيه*". 


(12) (504/2)؛ وسبق ذكر كلام الشًاطبي وأنّه بے «الاعتصام» 
(316/2. 317( 


(13) عن عمر عيلتته قال: إن رسول الله ج قد قال: دن رجلاً 
يأتيكم من اليمن يقال له أويس: لا يدع باليمن غير آم 


لكم»» ويك لفظ: «فمرود ذا لكم»» وك لفظ: 
«لو أقسم على الله لأيرّه: فإن استطعت أن يستغفر لك 
فافعل..» رواه مسلم (2542) 


بر 2008م 


الرابع : جملة من الأحاديث التي فيها طلب 
الدّعاء» ومتها: 

© حديث عائشة بضغا قالت: ڪان التي ê‏ 
يُؤتى بالصبيان فيدعو لبم..». 

رواه البخاري (6355) ورواه مسلم (286) 

وقد ذكر البخاري 4 (صحيحه» جملةً من 
هذه الأحاديث ي كتاب الدعوات . باب الدّعاء 


للسبيان بالبركة ومسح رؤوسهم». 


© حديث أنس غه قال: قالت أ 
رسول اللّه! خادمك أنس ادع الله له» قال: «اللَهُم 
ڪر مَالَهُ 
البخاري (6344) ومسلم (660). 


قال الشيخ حسين عوايشة 4 «شرح صحيح 
الأدب المفرد» (115/1): ««ادع اللّه له»؛ فيه طلب 


الدّعاء للولد أو غيره ممن يتوسّم فيهم الصُلاح». 


© عن سنوان (وهو ابن عبد الله بن سشوان) 
وكانت تحته الدّرداء قال: قدمت الشّام فأتيت 


أبا الّرداء ‏ منزله فلم أجده» ووجدت أم الدرداء» 


امَك الْمُوكلٌ به: آمِين؛ ولك بمثل»: قال: 
فخرجت إلى السوق؛ فلقيت أبا الدّرداء فقال لي 
مثل ذلك؛ يرويه عن الي 8 9". 


(14) رواه مسلم (2733). 


الحدد الحادي عشر: رمضان/شوال 1429 ه الموافق ل سب 


\ التوحيد الخالص ي 


وقال الشيخ حسين عوايشة 4 «شرح صحيح 
الأدب المفرد»  278/2(‏ 279): «فيه طلب الدُّعاء 
ممن أراد الحجٌ أو السسّفر. 

© وعن عبد الله الرُومي عن أنس بن مالك 
قال: قيل له: «إِنّ إخوانك أتوك من البصرة . وهو 
يومئذ ب «الزاوية» "7‏ لتدعو اللّه لبم قال: «اللّهم 
اغْف رلنا وارحمناء وآتنا 4 الدثيا حسنة وك الآخرة 


حسنة وقنا عذاب الثّاره: فاستزادوه فتال مثلهاء 


0 
فقال: «إن أوتيتم هذاء فقد أوتيتم خير الدنيا 


والآخرة»» رواه البخاري 2 «الأدب المفرد» (633): 


قال الشّيخ الألباني: «حسن الإسناد» وله طرق أخرى 
عند ابن أبي حاتم وابن حبّان وأبي يعلى©". 

قال الشيخ حسين عوايشة 2ے اشرح صحيح 
الأدب المنرد» (286/2): «فيه التدوم من الأماكن 
البعيدة لطلب الدّعاء؛ ممن فيه الصّلاح وَالتّقى». 

© وعن ثابت قال: كان أنس إذا دعا لأخيه 
يقول: «جعل الله عليه صلاة قوم أبرار؛ ليسوا 
بظلمة ولا فجار» يقومون الليل ويصومون التّهار»» 
رواه البخاري ف الأدب المنرد (631)ء قال الشيخ 
الألباني: «صحيح موقوفًا وقد صم مرفوعًا . 
«الصّحيحة:» (1810). 

قال الشّيخ حسين عوايشة 4 «شرح صحيح 
الأدب المفرد» (284/2): «فيه فضل دعاء من 
(15) موضع بالبصرة على فرسخين منهاء وكان به قصرٌ لآأنس. 
(16) انظر: «الفتح» (223/11 . 224)» ودتفسير ابن كثير» 


(244/1): و«التّعليقات الحسان على 
(934): وأصله كي «مسلم» (2690). 


صحيح ابن حبّان» 


بر 2008م 


وكيم التوحيد الخالص / 


يُكيْر من الطاعات ويقوم الليل ويصوم الثّهار: 
ولا يظلم ولا يفجرء فمن سره أن يستجيب الله 
رصاق فك هذه اقات أو يطلب اتسا 
منهم إذا احتاج إلى ذلك» (284/2). 

٥‏ القول ال الثاني :القول باتع ر 


يقول شيخ الإسلام 
4 ألا يسأل العبد إلا اللّه. 


نت © ررد یک 


ا لابن عباس «#إنطهد : 


قال تعالى: دات ا 
7 زات ۲ قال ال 
«إذا سَأَلْتَ فَاسألٍ الله وَإِدَا استمنت فاستين 
بالله...»»: ثمّ ذكر جملةً من الأحاديث فيها التّمي 
عن السؤال؛ ثم قال: «فآمًا سؤال ما يسوغ مثله 
من العلم» فليس من هذا الباب؛ لأنَّ المخبر لا 
ينقص الجواب من عمله» بل يزداد بالجواب» 
والسسائل يحتاج إلى ذلك» قال #: «هَلاً سَأنُوا 
إِذا لَمْ يَعْلَمُوا هَإِنّ شيمًا. شمَاءً العِي السكؤال077, 
ولكن من المسائل ما ينهى منه؛ كما قال تعالى: 
ولا تاران كقية 4 سعد 


أغلوطات" المسائل. 


: 1 وكنهيه عن 


وأمًا سؤاله لغيره أن يدعو له: فقد قال 


(17) رواه آبو داود (336) بلفخل: .الا سككوا... إن شفا 


وب سندة ضعف» لكن هذه اللّفظة لبا ما يشهد لبا عند 

بي داود (337) وابن ماجه (572)؛ فالحديث حسن. 
(18) رواه أبو داود (3656) وأحمد (435/5): وسنده ضعیف» 

والأغلوطة هي صعاب المسائل وشدادهاء وهي المساثل 
يغالحل بها الغلماء ليزلوا فيها فيهيج بذلك شر 
عنها؛ لأنها غير نافعة. «الثهاية» 


وفتنة» إنْما نهى 
(ص63 6 . 64 1)6 


العدد الحادي عشر: رمضان/شوال 1429 ه الموافق ل سب 


الي 420 لعمر: «لاً تَنْسَنًا مِنْ دُعَائِك»: وقال: 


ا او لمرن هووا مل ما 


7 ومسي a‏ 
ن أكون أنا لك العَبْدُء هَمَنْ سَألَ الله لي 
الوسيلة حلت لَه شَمَاعتِي يَْمَ القيامَة»؛ وقد يقال 
ب هذا طلب من الأمّة الدُعاء له؛ لهم إذا دَعُوًا 
له حصل لبم من الأجر أكثرممًا لوكان الذعاء 
لأننسهم. كما قال لذي قال: اجعل سلاتي كلها 
عليكة فقال: «إِذا يَكنِيك الله ما أَهَمْكَ مِنْ أَمْرٍ 
دياك وآخريك' ضللبه منهم الدّعاء له لمسلحتهم: 
كسائر أمره إياهم بما أمرهم به. وذلك لما بك ذلك 


من المصلحة لبم؛ فإِلّه قد صح عنه أله قال: دما 
مِنْ رَجُلٍ يَدْمُو لآخيه يظهر القَيْب بدَعوَة إلا 
وَكلَ الله به ملكا كلما َا دعو فَالَ امَف 
الْمُوَكَلْ به: آمِينَء وَلّكَ مشة». 
وقال كذلك: والمتسود هنا أن الله لم يأمر 
مخلوقًا أن يسأل مخلوقًا إلا ما كان مسلحة لذلك 
المخلوق» 
يطلب من العبد إلا ذلك» فكيف يأمر غيره أن 
يحللب منه غير ذلك؟ بل قد حرّم على العبد أن يسآل 
العيدٌ مالة إلا تد الخترورة: 
تسلعة الاوز أو مسلعته وة الور :هذا 


إِمّا ؤاجب أو مستحب: فإله سبحانه لا 


وإن كان قسده 


(19) رواه أحمد (136/5) والتَّرمِدِيٍ  304/3(‏ 305)» وسنده 
حسن: وله شاهد من حديث حيّان رواه العلّبراني: انظر: 
«صحيح التُرغيب والشرهيب» (1670 و 1671) 


(20) «مجموع الفتاوى» (62-61/1). 


بر 2008م 


\ التوحيد الخالص ي 


يثاب على ذلك» وإن كان قسده حصول مطلوبه 
من غير قسد منه لانتفاع المأمور» فهذا من ننسه 
أتىء ومثل هذا المتوال لآ يار الله به قحد بل قد 
نهى عنه»إذ هذا سؤال محض للمخلوق من غير 
قصده النذعه:ولا اللصلحته: والله يأمرنا أن تعيده 
ونرغب إليه: ويأمرنا أن نحسن إلى عباده: وهذا لم 
يتسد لا هذا ولا هذا فلم يقصد الرغبة إلى الله 
ودعائه» وهو السنّلاةء 
المخلوق الذي هو الرّكاة. وإن كان العبد قد لا 
يآثم بمثل هذا السّؤال» لكن فرق ما بين ما يؤمر 
به العبد وما 


ولا قسد الإحسان إلى 


ذن له فيه الا تری اله قال بي حديث 


ا 
لا يَسْتَرُقُونَه؛ وإن كان الاسترقاء جاثرًا: وهذا قد 
يد الموضع» Fr‏ 

شيخ الإسلام رأيه ب المسألة بي 


وقد لس 
قوله: «ومن قال اة من الثّاس ادع لي - 
وقسسده أن ينتفع ذلك المأمور بذلك الدُعاء وينتنع 
هو أيضنًا بأمره» وينعل ذلك المأمور به كما يأمره 


أو لنا - 


بسائر فعل الخير. فهو متتدٍ بِالبِي اء مؤتم به. 
. 0 8 

ليس هذا من السؤال المرجوح» وأما إن لم يكن 
متسوده إلاً مللب حاجته لم يتسد نشع ذلك (الداعي] 
والإحسان إليهء فهذا ليس من المتتدين بالرسول 
المؤتمين به ب ذلك: بل هذا هو من السسّؤال المرجوح 
الي تركه إلى الرّغبة إلى الله ورسوله© أفضل 

نالغب إن اقشاق وسواتة: وسا كله ين 
سؤال الأحياء السؤال [الجائز) المشروع: وأمًا سؤال 


(102/1) (20 


(22) كذا ب «المجموع» وهو خطأ وصوابه: «سؤاله؛ كما يذ 
«قاعدة جليلة ب التوسل والوسيلة» (ص 76) 


رشوال 1429 ه الموافق ل 


الميّت فليس بمشروع» ولا واجب ولا مستحب» بل 
وله میا وم يتل هذا قنك س هن المكبلية 
والتّبمين لم بإحسان: ولا استحبٌ ذلك أحدٌ من سلف 
الأمّة؛ لآنّ ذلك فيه منسدة راجحة وليس فيه مسسلحة 
راجحة: والشتّريعة إِنّما تأمر بالمسالح الخالسة أو 
الراجحة: وهذا ليس فيه مسلحة راجحة: بل إِمّا أن 
يكون منسدة محضة أو منسدة راجحة» وكلاهما 
غير مشروع!0© 


ن من مجموع كلام شيخ الإسلام يتنه أله 
يرى أن حكم دعاء المسلم لأخيه بحللب منه له صورتان. 

الصورة الأولى: أن يقصد من يطلب الدّعاء 
من غيره: أن ينتفع هو بهذا الدُعاء حيث يستجيب 
الله تعالى له: وأن ينتشع الدّاعي كذلك بهذا الدّعاء 
لكونه يحصل له مثل ما دعا به لأخيه للحديث 
الستابق: «قَالَ الْملّك الْمُوَكلُ به: آمِين: ولك 
بعل 27 

فمثل هذه السورة جائزة ومشروعة: بل فاعلها 


اتستورة الكائكة: إن تسد ميطلب الدعاء 
من غيرو تحقيق غرضه :وآ ينتظع هی طقظاء 
فهذا قد اعتبره الشيخ كل من سن اران المرجوح» 
وصاحبه غير مقتدٍ بالرُسول 2# ولا مؤتم به» 
بل ترك مثل هذا السؤال إلى الرّغبة إلى الله 
تعالى وسؤاله أفضل» قال الحافظ ابن رجب لة: 


«وقد كان عمر وغيره من الصصّحابة والتّابعين 


(23) «مجموع الفتاوى» (143/1): «قاعدة جليلة بك التوسل 
والوسيلة؛ (ص76) 


(24) مسلم (2733). 


اوس التوحيد الخالص / 


جنغ يكرهون أن يطلب منهم الدّعاء ويقولون: 
«أنبياء نحن5»: غدل على أنَّ هذه المنزلة لا تنبغي 
إلا للأنبياء هه وكذلك البرك بالآثار...»» ثم 
قال: «و الجملة هذه الأشياء فتنة للمعظّم 
وللمعظّم لِمَا يخشى عليه من الغلوٌ المدخل بخ 
البدعة» وربّما يترقّى إلى نوع من الشرك؛ كل 
هذا إنَّما جاء من ا بأهل الكتاب 


والمشركين الذي هيت عنه هذه الآمّة... 09 


ويقول الشيخ ابن عثيمين ملخّصًا كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية ثم ذكر المؤلف 
۾ أنه لا بأس أن تأتي لرجل صالح تعرفه 


وتعرف صلاحه فتسأله أن يدعو الله لك: وهذا 


معه حَقٌ إل أله لا ينبغي للإنسان أن يتّخدْ ذلك 
ديدنًا له» كلما رأى رجلاً صالحاء قال: ادع 
الله لي؛ فَإِنٌ هذا ليس من عادة السنّلف فت 
وفيه اتكال على دعاء الغير» ومن المعلوم أن 
الإنسان إذا دعا ربّه بنفسه كان خيرًا له؛ لأنّه 
يفعل عبادة يتقرّب بها إلى الله ون فان الدذعاء 
من العبادة» كما قال الله تعالى: لأدَمُونسْتحِب 
4 الآية لكلل : 60ء والإنسان إذا دعا ربّه؛ فَإِنّه 
ينال أجرّ العبادة» ثم يعتمد على الله ين بل 
حصول المنفعة ودفع المضرّة؛ بخلاف ما إذا طلب 
من غيره أن يدعو الله له؛ فإِنّهِ يعتمد على ذلك 
الغير؛ وربّما تعلقه بهذا الغير أكثر من تعلقه 
> وهذا الآمر فيه خطورة: وقد قال 


(25) «الحكم الجديرة بالإذاعة من قول التَبِيّ # بعثت بين 
يدي السسّاعة»؛ [«مجموعة رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي 
)252/1( 
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شيخ الإسلام يتتة: «إذا طلب الإنسان من شخص 


أن يدعو له فإِنَّ هذا من المسآلة المذمومة»»› 
فينبغي للانسان إذا للب من شخص أن يدعو 
له» أن ينوي بذلك نفع ذلك الغير بدعائه فَإِنّه 
يؤجر على هذاء وربّما ينال ما جاء به الحديث: 
أنَّ الرجل إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قالت 
الملائكة: آمين ولك بمثلها 29 

إِنَّ مما لا شك فيه أن الأصل بك السؤال أن 
يسآل العبدٌ ربّهِ تعالى: ويستغني بذلك عن سؤال 
غيره» و2 الحديث عن أبي عبد الرّحمن ابن 
مالك الأشجعي «ولته أنّهم بايعوا الي ا 
.ولا نالوا الاس 
شَيْئًاه: قال: فلقد رأيت بعض أولثك التّفر يسقط 


کان :مما بای عليه 


سوط أحدهم فما یسال أحدًا يناوله يام © 
وعن ابن عباس عند قال: كنت خلف 


: يا غُلمُ! ئي أُعَلَمُكَ كَلِمَات: 


إِذَا سسأت فاسالٍ الله وَإِذَا اسْتمثت هَاسْتَمنْ 
بالله.»» رواه الترمذي (2516): وقال: «حسن سحيح». 

وي الباب أحاديث كثيرة» ومجموعها يدل 
على أنَّ سؤال الله دون خلقه هو المتعيّن؛ قال 
الحافظ ابن رجب تكتة: «واعلم أنَّ سؤال الله 
تعالى دون خلقه هو المتعيّن؛ لأن السؤال فيه 
إظهار الدُلٌ من السّائل والمسكنة والحاجة والافتقارء 
وفيه الاعتراف بقدرة المسئول على دفع هذا 
الضّرر؛ ونيل المطلوب وجلب المنافع ودرء المضارء 
(26) مكشف الشبهات» (ص98). 


(27) رواه مسلم (132/7 نووي). 
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ولا يصلح الدُّلُ والافتقار إلا لله وحده؛ لأنّه 
حقيقة العبادة.. 29 

ثم إن سؤال المخلوق مغاسد» كما قال 
إن سؤال المخلوقين 


شيخ الإسلام ابن تيمية > 
فيه ثلاث مفاسد : 


مفسدة الافتقار إلى غير اللّهء وهي من 


نوع الشرك. 
. ومفسدة إيذاء المسثول؛ وهي من نوع ظلم 
الخلق. 


وفيه ذل لغير اللّه؛ وهو ظلم للتّفس. 

فهو مشتمل على أنواع الظلم الكّلاثة: وقد 
كر اللةوسولة عن ذلك کله جما أن 
فيه من المفاسد أيضًا: دخول الغرور على 
المسثول؛ ودخول اليأس على السّائل: فيرى أنه 
أسرف على نفسه وأنّه لا ينفع أن يدعو رَبّه» بل 
يتعلّق بطلب الدُعاء من غيره» ويعرض عن دعاء 
ره» وهي عبادة عظيمة: يَنْدَبُنَا رَبْنَا إليها: 
« یا تسأللك عکادی عن انی ریب یب دعو 
آل اعا نهذ : 1168 وال رڪم ادعو 
جب4 هه :160 


ومن المناسد: ما قاله الشيخ مبارك بن محمد 
الميلي: «مناسد الانتساب للدّعاء: وقد وجد ب 
عسرنا من الحلرقيّين والمرابطين من ينتسب للدعاء 
ويسرّح بكونه واسطة بين الله وخلته ‏ جلب 
المحبوب ودفع المكروهء فإذا رضي عن أحد شمن 


(28) «جامع العلوم والحكم» (481/1). 
(29) «مجموع الفتاوى (141/1). 
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له ما يشتهي من حاجات الدُنيا ونعيم الآخرةء وإذا 
غضب عن آخر تومّده بحلول التّدمة. ورضاه 
وغضبه تابعان لمحلامعه فيما ‏ أيدي النّاسء ورأينا 
من الجهّال المعتقدين 4 لسوص الدّين هؤلاء من 
يبذل فوق طاقته طلبًا لرضاهم عنه» وطوزه بدعوة 
منهم له» ويشتري ما ينتسب إليهم من شمع وبخور 
مزايدة بأرضع الأثمان ليتوم ذلك الشيء المشترى 
متام دعوة صاحبه» فضي الانتساب للدّعاء وسؤاله 
ذريعة إلى الشرك والعياذ بالله» ا"°. 

ولا شك أن مثل هنذه المحاذيز إن لم يكن 
الغالب وجودها؛ فإلّه يخشى وقوعهاء ولذلك كانت 


جه إن الله ان والاستغتاء بة 


عموم الأدلة آمرة ب 
بحانه بء كما جاء اللي عن السّؤال» وكذا 
الذّرغي بُ يڪ ترڪه»ء وبيانُ ثواب من ترڪه كحديث 


السبعين ألنا انين يدخلون الجنّة بغير حساب ولا 
عذاب ومنهم الّذين: «لا يسترقون»: والاسترقاء هو 
طلب الرّقية؛ والرّقية نوع من الدُعاء. 


وممًا يؤيّد هذا القول ما رواه أبو خيثمة بسنده 
إلى إبراهيم قال: «كانوا يجلسون ويتذاكرون العلم 
والخير ثم يتفرّقون لا يستغفر بعضهم لبعض» ولا 
يقول: يا فلان ادع لي" سنده صحيح. 

قال محذق الكتاب الشيخ الألباني صت: 
«يعني إبراهيم التُخعي تنه أن ذلك لم يكن من 
عمل الصصّحابة طش أن يدعو بعضهم لبعض 
بعد الفراغ من الدّرس والمذاكرة فهو بدعة». 

وإبراهيم هذا هو ابن يزيد الثُخعي الحافظ 


i» (30)‏ ومظاهره» (ص191 . 192). 


(31) «كتاب العلم» ( ص36 . رقم159) 
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اتوید ا 
الإمام الفقيه من آجلّة التّابعين» وروايته عن 
كبار التّابعين. على خلاف بے سماعه من بعض 
الصّحابة .؛ فقوله: «كانوا يجلسون ويتذاكرون 
العلم»: إِنّما يقصد بهم التّابعين من أصحاب ابن 
مسعود غه كعلقمة والأسود وأبي واثل وعبيدة 
السلماني ومسروق والرَّبيع بن تيم وغيرهم من 
سادات التّابعين: وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم 
4 حكاية أقوالبم كما بين ذلك الحافظ 
العراقي وغيره. 

وان مما يؤيّد هذا بعض الآثار المرويّة 
كذلك . وان ڪان ف أسانيدها مقال.» ومنها: 

ما خرّجه الطّبري عن مدرك بن عمران» 
قال: كتب رجل إلى عمر: «إنّي أصبت ذنيًا؛ 
فادعٌ الله لي»» فكتب إليه عمر: إن لست 
بنبي ,ولكن إذا أقيمت الصصّلاة» فاستغفر الله 
لذنبف ك 

وما روي عن سعد بن أبي وقاص انه : أنّه 
ا قدم الشام؛ أتاه رجل فقال: استغفر لي» فقال: 
غفر الله لك» ثم أتاه آخر: فقال: استغفر لي» 
فقال:«لا غفر الله لك ولا لذاك» أنبئ أنا3ه» وعن 


يدبن وهب أن رجلا قال لخذيفة فة ««استففو 


«فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» (ص133): 
«القول المفيد على كتاب التوحيد» (190/1): «التّمهيد 
شرح كتاب التوحيد» (ص120) 

(33) لم أجد لمدرك بن عمران ترجمة؛ ولعلّه كما قال الشيخ 
مشهور: هو مدرك بن عوف: وهو الأحمسي البجلي 
كوغذ؛ ذكروا أنه يروي عن عمر ن 
انظر: «طبقات ابن سعد» (157/6): و«الجرح والثعديل» 


(327/8)» و«تاريخ الصّحابة» لابن حبّان (235): وقال 


ابن حبّان: «له صحبة». 


لي: فقال: لا غفر الله لك» ثم قال: هذا يذهب 


إلى نساثه» فيقول: استغقَرَ لي حذيفة أترضين أن 
أدعو الله أن يجعلك مثل حذيفة»» وعن ابن علية 
عن ابن عون قال: «جاء رجل إلى إبراهيم» فقال: يا 
أبا عمران! ادع الله أن يشفيني» فكره ذلك 
إبراهيم: وقطلّب وقال: جاء رجل إلى حذيفة فقال: 


ادع الله أن يغفر لي» فقال: لا غفر الله لك؛ 
فتنحى الرّجل فجلّسء فما كان بعد ذلك: قال: 
فأدخلك الله مُدخل حذيفة: أقد رضيت الآن؟ 
يأتي أحدُكم الرَّجِلَ كأنّه قد أحصى شأنه: 
a‏ ےر 01 4 4 

كانه... كانه... ثم ذكر إبراهيم السنة فرغب 


إمؤائق, 


فيهاء وذكر ما أحدث الثّاس فڪر 

وجاء عن مالك بن دينار نحو ما جاء عن 
عمر غه » وأنّهِ ذكر له حال امرأة عسر حملها 
فطلب منه الدّعاء: فقال: «ما يرى هؤلاء القوم 
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إلا أا أنبياء...»: ثم دعا لہا 
قال الإمام الشّاطبي 2 كتابه «الاعتصام» 


(34) قال الشاطبي: «هذه الآثار من تخريج الطبري ب «تهذيب الآثار» 
له»؛ «الاعتصام» (318/2)؛ قلت: لم أجدها فيما طبع منه. 
(35) رواه الدارقعلني  501/4(‏ 502): واللالكائي يذ «شرح 
أصول الاعتقاد» (247/9)؛ والبيهقي (443/7)» ويك سنده 
أبو شعيب صالح بن عمران الدّمّاء: قال الدارقطني: لا 
بأس يه»؛ وقال غيره: «ليس بذلك القوي»؛ وقال أبو الحسن 
اين المنادى: «كتب الثاس عنه ولم يكن بذاك القويً»؛ 
«الميزان» (230/2): «اللسان» (213/3) «الأنساب» (544/2): 
ولم أجد لشيخه «أحمد بن غسان» وشيخه «هاشم بن يحيى 
الغراء المجاشعي» ترجمة؛ وجاء عن مالك بن دينار أنّه جاءته 
امرأة أصابها الماء الأصفر ية بحلنها فحللبت منه الدّعاء ضعا 
لباء زواه اللالكائي (248/9)» قال محققه: د سنده 


العيّاس بن رزيق» لم أجد له ترجمة»» قلت: عند ابن أبي 
الدنيا بك «مجابو الدّعوة»: العبّاس بن زريق. 
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قبل ذكره لبذه الآثار: «وخرج الطبري عن أبي 
سعيد مولى أسيد قال: كان عمر ته إذا صلى 
العشاء؛ أخرج الاس من المسجدء فتخلف ليلة مع 


قوم يذكرون الله فأتى إليهم» فعرفهم؛ فآلقى 
درّته وجلس معهم» فجعل يقول: يا فلان ادع الله 
لناء يا فلان ادع الله لناء حتى صار الدّعاء إلى عمرء 
فكانوا يقولون: عمر فل غليظ. فلم أر أحدًا 
من النّاس تلك السمّاعة أرق من عمر عله لا 
ثكلى ولا أحداء وعن سلم العلوي؛ قال: قال 
رجل لأنس غه يومًا : يا أبا حمزة لو دعوت لنا 
بدعوات» فقال: اللّهم آتنا 4 الدنيا حسنة وذ 
الآخرة حسنة» قال: فأعادها مرارًا ثلائاء فقال: 
يا أبا حمزة لو دعوت: فقال مثل ذلك لا يزيد عليه. 

فإذا كان الأمر على هذا؛ فلا إنكار فيه: 
حى إذا دخل فيه أمر زائد؛ سار بتلك الزيادة مخالقًا 
للسثّة؛ فقد جاء بي دعاء الإنسان لغيره 
الكراهية عن السلف» لا على حكم الأصالة» 
بل بسبب ما ينضم إليه من الأمور المخرجة عن 
الأصل ٠...‏ ثم ذكر أثر عمر يه ثم قال: 
«فإباية عمر ائه 2 هذا الموضع ليس من جهة 
أصل الذعاء» ولكن من جهة أخرى؛ وإلاً تعارض 
كلامهُ مع ما تَقَدّم فكأنّه فهم من السسائل أمرًا 
زائدًا على التماس الدّعاءء فلذلك قال: لست 
بنبي٠»‏ وقال . بعد ذكره لأثر سعد .: «فهذا أوضح 
.ل أنه فهم من السائل أمرًا زائدًاء وهو أن يعتقد 


فيه أنه مثل النَبِيْء أو أنه وسيلة إلى أن يعتقد ذلك 


(36) كانه يشير إلى أن الأصل عدم الكراهيّة 
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السّن الملتزمة». 

وقال بعد ذكره لأثر حذيفة : «فدلٌ هذا على 
أنه وقع بے قلبه أمر زائد يكون الدّعاء له ذريعة 
حتَّى يخرچ عن أسله. لتوله بعدما دعا على الرّجل» 


هذا يذهب إلى نسائه فيقول 


نساؤه أيضًا إمثلها ويشتهر الأمر حتّى يُتْخَدْ سنّة 
ويُعْتقد ب4 حذيفة ما لا يدَّعيه هو لنفسه؛ وذلك 
يخرج المشروع عن كوه مشروعاء ويؤدّي إلى 
التُشبع واعتقاد أكثر مما يحتاج إليه». 

وقال: «وقد تبيّن هذا المعنى بحديث رواه 
ابن عليّة عن ابن عون» قال: جاء رجل إلى 
إبراهيم فقال: يا أبا عمران! ادع الله أن يشفيني 
فكره ذلك إبراهيم...» فذكر الأثر. ثم قال صلل : 
«فتآملوا يا أولي الألباب! ما ذكره العلماء من هذه 
الضْتّمائم المنضمّة إلى الدُعاء. حتَّى كرهوا الدُعاء 
إذا انضم إليه ما لم يكن عليه سلف الأمّة: َيس 
بعقلك ماذا كانوا يتولون ‏ دُعَائِنَا اليوم بآثار 
الستلوات. بل ب كثير من المواطن: وانظروا إلى 
إشارة إبراهيم بترغيبه © السثّة وكراهيّة ما 
أحدث الناسء بعد تقرير ما تقدّم... وعلى هذا 
ينبغي أن يحمل ما خرجه ابن وهب من الحارث بن 
نبهان عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي الدّرداء اة 
أنَّ ناسًا من أهل الكوفة قالوا: إنَّ إخوانك من أهل 
الكوفة يترأون عليك السّلام: ويأمرونك أن تدعو 
لبم وتوصيهم فتال: اقرؤوا عليهم السّلام ومروهم 
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أن يعحلوا الشرآن بِخَرَائِيهم”؛ فإلّه يحملهم . أو 
يأخذ بهم على القصد والستهولة: ويجتّبهم الجؤر 
والحزونة!”؟؛ ولم يذكر أنه دعا لبم اه. 

وقد تضمّنت جملة هذه الآثار كراهيّة 
السّلف لمثل هذا التُوع من طلب الدّعاء لما انضمٌ 


إليه من خشية أن يصير ديمة أو أن يقترن به 


بعض المفاسد على ما سبق ذكره. 


ولعلّه أن يعترض على القول الكّاني بالأدلة التي 
سبق ذكرها بك القول الأوّل؛ فالجواب عنها هو: 


حيث قال: «فا 
يدعوا له؛ ولكن ليس ذلك من باب سؤالهم: بل 
أمره بذلك لبم كأمره لبم بسائر الحلاعات التي 
يثابون عليهاء مع أله طا له مثل أجورهم آذ 
كل ما یعملونه» فَإِنّهِ قد صح عنه أنَّه قال: «مَنْ 
دعا إلى هُدَى كان لَه مِنَ الآَجْرٍ مثل أَجُورٍ مَنِ 
انْبَمَهُ مِنْ غَيْرٍ أن ينص مِنْ أجُورِهِم شيئًا؛ وَمَنْ 
دَعَا إلى ضلالةٍ كان عليه مِنَ الوزْرٍ مثل وڙار 


مش قد طلب من امه أن 


(37) قال الشيخ مشهور حسن يذ تحقيقه لكتاب «الاعتصام» 


(318/2) (ت 11): الخ 


شعر تجعل بلا وترة أنف البعير يشن بها الزمام؛ أو هي 
كالخشاش من العود ب أنف اليعير: والمراد اتباعهم القرآن 
منقادين لأحكامه: وملقين الأزمة إليه والمعنى: أن يأخذوا 
بالقرآن بتمامه وحقه» كما يؤخذ البعير بخزامته»: انظر: 
«النهاية» (29/2): «الفائق» (367/1)؛ «اللسان» (مادة خزم) 

(38) رواه الدارمي ب «سنته» (3313) يسند صحيح إلى أبي 
قلابة ولكنه منقطع بينه وبين أبي الدّرداء وسنده عنده 
عن أبي أيوب عن أبي قلابة أن رجلا قال لأبي الذرداء 


رشوال 1429 ه الموافق ل سب 


مَنِ ابه من غَيْرٍ أن يَنقصَ من أَودَارهِمْ 
شيئاء”: وهو داعي الام إلى كل هدى» فله 
مثل أجورهم 2ے كل ما اتّبعوه فيه...(00, 

وقال كذلك: ١.غالشِيْ‏ مك فيما يطللبه من 
مه من الدعاء؛ طبه طلبُ أمر وترغيب» ليس بحللب 
سؤالء فمن ذلك أمره لنا بالستلاة والستّلام عليه.. 
ومن ذلك أمره بحللب الوسيلة والنضيلة والمقام 
المحمود.. فتد رَعْب المسلمين بي أن يسألوا الله له 
الوسيلة: وبين أنّ من سالا له حلت له شناعته يوم 
الغياسة كما اة جن سى هلية مز صل الله اة 
عشراء فإِنّ الجزاء من جنس العمل» ومن هذا الباب 
الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
وسحّحه وابن ماجه: لآ شتا يا أَحَيْ مِنْ دُعاؤك» 
فطلب التي ا من عمر أن يدعو له كطلبه أن 
يسلّي عليه ويسلّم عليه» وان يسال الله له الوسيلة 

وهو كطلبه أن يعمل سائر الصالحات»: 
فمقصوده نفع المطلوب منه والإحسان إليه» وهو 
ص أيضنًا ينتفع بتعليمهم الخير وأمرهم به؛ 
وينتفع أيضًا بالخير الذي يفعلونه من الأعمال 
الصّالحة ومن دعائهم له...“. 

وقال: «وكان هو ا يرقي نفسه وغيره: 


ولا يحللب من أحد أن يرقيه: ورواية من روى ‏ هذا : 


َل برهو عه کا هذا 


أمره مته بالدُعاء أله ليس من باب سؤال المخلوق 


(39) رواه مسلم  277/16(‏ نو 


(40) «مجموع الفتاوى» (100/1. 101) 


وي). 


(41) «مجموع الفتاوى» (142/1) 


بر 2008م 


للمخلوق الذي غيره أفضل منه؛ فَإِنَّ من لا يسال 
الئاس بل لا يسال إلا الله . أفضل ممن يسأل 


42) 


الاس ومحمّد ا سيّد ولد آدم...» 


فقد رواه أبو داود (1498) والتّرمذي (3562) 
وابن ماجه (2894) وسنده ضعيف؛ من أجل 
عاصم بن عبيد الله فإلّه ضعيف» ولذلك قال شيخ 
الإسلام:«... إن صح الحديث... 

وعلى فرض صحته؛ فجوابه كما سبق 4 
الجواب الأوّل؛ وقد ذكره شيخ الإسلام كنل 
وقد يُقال هو ب4 حقّ المسافر؛ لأنّه مستجاب 
الدّعوة. كما جاء بے أثر أم الدّرداء. 

3م حديث طلب الاستغفار من أويس 


القرنى: فهذا كذلك جاء 4 واحد معيّن: وقد 


عيّنه لبي مث وشهد له بأنَّه مستجاب الدّعوة» 
ادة لا يمكن أن يدّعيها أحد 
لأحد ولا أن يدَّعيها أحد لنفسه؛ ثمّ هو كذلك 


من باب سائر الاعات التي أمر بها كه 


4 وأمًا الآثار المنقولة عن السف» فهى ممارضة 
كذلك بمثلها مما سبق ذكره: ثم إنّ بعضها فيه 
دعاء التي © وليس هو كدعاء غيره: وذ أثر 
أمٌ التّرداء ما يدل على أن اليّجل كان يريد السّمر 
ثم فيه أنّها أرادت نفعه ونفع نفسها ولذلك ذكرت 
له الحديث: «دَعْوَة الْمَرْ اميم لآخيه بِظَهْرٍ 
(42) «مجموع الفتاوى»  228/1(‏ 229) 

(43) «مجموع الفتاوى»  227/1(‏ 228) 


العدد الحادي عشر: رمضان/شوال 1429 ه الموافق ل سب 


2ق 


3 التوحيد الخالص 


الغيّب...»: و2 أثر أنس بن مالك دعا بدعوة عامّة 
حتّى قيل له: لو دغوت» فأعاد نفس الدعاء. 

والحاصل أن الأصل # السُؤال ألا يكون 
إلا لله تعالى لما صدرنا به هذا البحث. 

وأمّا طلب المسلم الدّعاء من غيره قصد أن 
ينتفع هو وينتفع الدّاعي فهذا سؤال راجح 
وصاحبه مقتد بالبَّبي 2 

اما إن كان الطلّلب مجرّدًا لنفع التّمس فقط 
فهذا محل نظرء والأصل فيه الجواز لما ذكره من 
أجازه من الأدلة. ولكن قد تنضم إليه امور 
وأشياء تُخرجه عن هذا الحكم إلى النّهي عنه: 
وإن كان قد لا يأثم؛ و لذلك ينبغي تركه وألا 
يكون ديدئًا للإنسان: ولا أدلٌ على ذلك من الآثار 
التي حكيناها عن الصّحابة جنغ وكذا قول 
إبراهيم التّخعي ننه وكذا أثر مالك بن دينار فإِنّه 
شدّد التّكير لما قال: مما يرى هؤلاء إلا أنا 
أنبياء. 


والله تمالى أغلم». وصلى الله عَلى تيا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا. 


بحوث ودراسات 17 


ءّ 


فو الموأة إلى العو والعمرة جلا مرم“ 


الحمد لله رب العالمين: والصّلاة والسّلام 
على سيد المرسلين» وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين؛ وبعد: 

فإِنّ الشريعة الإسلاميّة مبنيّة على جلب 
المصالح ودرء المفاسد؛ وقد رب الله يون مصالح 
اين اليا على طاعفه» واحتقاب ممصيته»:وسن 
باب الدّرائع المفضية إلى الشّرٌ والفسادء واختلاط 
الأنساب» وهتك الأعراض» وحصول الفتنة» ومن 
(1) المَخْرّمُ: كل من حرم عليه نكاح المرأة لحرمته على 

الثأبيد يسبب مباح من نسب أو رضاع أو مصاهرة» 

والمحارم من السب سيعة: الأب» والابن» وابن 
العم والخال» والمحارم من الرُضاع 
كالمحارم من السب سبعة: الأب من الرُضاع؛ والاين من 
الرُضاع: والأخ من الرضاع» واين الأخ من الرُضاع: وابن 
الأخت من الرضاع؛ والعم من الرضاع؛ والخال من 
الرُضاعء هؤلاء أربعة عشرء والمحارم بالمصاهرة أريعة: 


الأخ» وابن الأخ 


آبو زوج المرأة» وابن زوج المرأة» وزوج آم المرأة؛ وزوج بنت 
المرأة: وسمّي الروج محرمًا مع حلها له لحصول المقصود 
من صيانة المرأة وحفظها عند الخلوة والسّفر بهاء يل 
الروج أولى بذلك من كل محرم. انظر: «المبسوط» 
(111/4): سمواهب الجليل» (523/2)» «شرح صحيح 


مسلم» للثووي (109/9): «المغني» (32/5): فيد الأنام» 


(ص44)ء «مناسك الحج والعمرة» لابن عثيمين (ص17). 


العدد الحادي عشر: رمضان/شوال 1429 ه الموافق ل سب 


۶ 


صالح الدين رمضه 

مرحلة الدكتوراه بالجامعة الإسلامية. المديئة النبوية 
ذلك ما ورد من نصوص الكتاب والسمّنّة التي فيها 
الحث على سيانة المرأة وحنل عرتها وكرامتها 
كتحريم تبرجها وإظهار زينتهاء ولبذا كان 
لباسها المشروع الذي رضيه الله لہا ورسوله من 
لباسًا يسترهاء وحرّم الشتّرع خلوتّها باليُجل 
الأجنبي عنها الذي ليس من محارمهاء والفقهاء 
2 كتبهم يأمرون المرأة 4 الصّلاة أن تجمع ولا 
تجل بين أعضائهاء وتتربّع ولا تفترش» وذخ 
الإحرام بالحجٌ والعمرة ألا ترفع صوتها إل بقدر ما 
تسمع رفيقتهاء وكذلك لا ترفع صوتها بالتّلبية» 
وبالتّكبير يام التُشريق: وألا تضطبع وألا ترمل 
خق الحلواق ولا بين الستفا والمروة :بين الفلميةه وق 
لا ترقى فوق السنا والمروة ولا يستحب لبا تنبيل 
الحجر الأسود ولا استلام الرُكنين إلا عند خلوٌ 
التاق كل لتقن سر ازا انها 


ما 


ومن الدّرائع المفضية إلى الفتنة والفساد سفر 


(2) «مجموع الفتاوى» (129/34). 


وبر 2008م 


المرأة بلا زوج ولا محرم يحفظها؛ وقد نهى التّبِيْ 
ي عن سفرها بلا محرم بأدلة ‏ غاية الوضوح 

ونظرًا لشيوع هذه الظاهرة ب4 هذه الأزمنة 
وتساهل بعض النّاس فيهاء إمّا جهلاً بحكم 1 
الشريعة فيهاء ونا :د تساهلاً منهم لضعف 
الإيمان» وتسلّط الشيطان على الإنسان» ونظرًا 
أيضًا لكون بعض المعاصرين يدعي إجماع 
الصّحابة على الجواز» وعدُوا إجماعًا ما ليس 
بإجماع مع أنَّ النّزاع فيها معروف» والخلاف فيها 
مشهور مذكور ب كتب أحكام القرآن والتّسير 
والفقه وشروح الحديث وغيرهاء ولأجل ذلك 
أحببت أن أحرّر محل النّزاع ‏ هذه المسألة ببيان 
موضع الوفاق وموضع الخلاقة مع نسبة كل 
قول لقائله؛ ثم أذكر الأدلة الدّالة على تحريم 
سشر المرأة بلا محرم نسحا للأولياء المسؤولين على 
رعاية أزواجهم وبناتهم وأخواتهم: وسيانتهن من 
كل خطر. وتذكيرًا للئساء المؤمنات المحافظات 
على دينهنٌ الممتثلات أوامر ربُهِنٌء فأقول وبالله 
التُوفيق: 

أجمع أهل العلم على جواز سفر المرأة بلا 
محرم للضّرورة: كما إذا أسلمت المرأة فهاجرت 
من دار الحرب إلى دار الإسلام وإن لم يكن 
معها أحد من محارمهاء وكذلك المرأة الأسيرة 
إذا تخلّصت من أيدي الكفار فَإنّها تسافر وإن 
لم يكن معها محرم. 

وذهب جماهير العلماء من الحنفيّة والمالكيّة 
والشتًافعيّة والحنابلة وغيرهم إلى اشتراط مرافقة 


العدد الحادي عشر: رمضان/شوال 1429 ه الموافق ل سب 


١‏ كسد هج 


الرّوج أو المحرم للمرأة ب2 الأسفار التي ليست 
واجبة كالسفر للحج والعمرة المستحبَّين أو الستّمر 
لزيارة الآقارب أو للتّجارة أو نحو ذلك". 

قال القاضي عياض: ولم يختلفوا أله ليس 
لبا أن تخرج بي غير فرض الححٌ إلا مع ذي محرم ٠‏ 
وقال نحوه العلآمة القرطبي!5. 

وقال المحبٌ 5-55 قال البغوي ب «شرح 
السنّة؛: والقول باشتراط المحرم أولى لظاهر 
الحديث» ولم يختلفوا أنَّها ليس لبا الخروج بذ 
غير الفرض إلا مع محرم إلا £ كافرة أسلمت 
ذال الحوبء او آسيرة تخا 52 


ونقل الحافظ ابن حجر نص البغوي المتقدم 
اد كيو أو ارا الفظعت من لر 
يجوز له أن يصحبها 


ثم قال 
فوجدها رجل مأمون 


(3) انظر: «فتح القدير؛ (330/2): «شرح الأبهري لكتاب الجامع 
لابن عبد الحكم؛ (ص90)» «البيان والأحصيل» (28/4): 
«القدّمات» (4720/3): «شرح الرّرقاني على موطً مالك 
(401/2): «اختلاف الحديث» للشتافمي (ص106)؛ «الحاوي 
الكبير؛ (365/4): «المجموع؛ (70/7)» «شرح صحيح 
مسلم» للثُووي (109/9): «الإعلام» لابن الملقّن (79/6): 
«للغتي» (30/5): «المحلّى) (50/7)؛ «البدر التٌمام (514/2): 
وسيل السسّلام؛ (372/2) 

(4) «إكمال المعلم» (446/4) 

(5) «المفهم» (450/3). 

(6) هذا النْصُ نقله ا لمحب الُّبْري عن البغوي بك كتابه «القيرى 
(ص70): واين حجر «فتح الباري» (90/4): وهو يذ 
«شرح السثّة» المطبوع للبغوي (13/4): لكن ليس فيه قول 
البغوي: ولم يختلفوا آله ليس لبا الخروج يذ غير الفرض إلا 
مع محرم؛ ظعلّه مذكور ك بعض اللُسخ دون بعض. 


بر 2008م 


م بحوث ودراسات 4 


حت يبلغها الرّفقة©. 

وقال العلامة الرّرقاني: ومحلٌّ انوت 
النرض. هأمًا الشلوع 
زوج ومحلٌ هذا كله ما لم تد ضرورة» كوجود 
اج بو کا كل اهلهاو ل 
يجب عليه إذا خاف عليها لو تركهاا". 

وذهب بعض متأخُري الشتّافعية إلى جواز 
سفر المرأة بلا محرم ‏ جميع الأسفار: 2 سفر 
الملّاعة: حححّ التُطوع : والسسّمر المباح كسفر 
التّجارة» وكل سفر ليس بواجب» وهو قول 
ضعفه الماوردي والنَُووي وغيرهما؛ لأنّه يخالف 
الأحاديث الصّحيحة الصّريحة كما سياتي» 
ويخالف المنصوص عن الإمام الشنّافمي وما عليه 
جمهور أصحابه 

قال الحافظ ابن حجر: أغرب القفال 
فطرده ب الأسفار كلهاء واستحسنه الروياني9". 


91 
+ 


قال ابن حجر: وهو يعكر على نفي الاختلاف 
الذي نقله البغوي آنقً". 

وفرّق الإمام أحمد ب4 رواية عنه» وبعض 
المالكيّة كابن رشد الجدّ بين المرأة الشّابّة 
والعجوزء فمنعوا الشابَة من 0 إل مع ذي 
محرم» وأجازوا للكبيرة غير المشتهاة التي انتحلمت 


(2) «فتح الباري» (90/4) 

(8) «شرح الزرقاني على موطّ مالك» (392/4). 

(9) انظر: «اختلاف الحديث» (ص106)ء «الحاوي الكبير» 
(363/4): «المجموع» (70/7: 311/8)» «شرح صحيح 
مسلم؛ للثُووي (109/9): «فتح الباري» (90/4) 


1 )10( 


«بحر المذهب» (31/5) 
(11) «فتح الباري» (90/4) 


العدد الحادي عشر: رمضان/شوال 1429 ه الموافق د 


حاجة النَّاس منها أن تسافر للحجّ خاسنّة عند أحمدء 
وعند ابن رشد حيث شاءت 4 كل الأسنار بلا زوج 
)12 
ولا محرم'. 
ستل أحمد 4 رواية عن امرأة عجوز كبيرة 
لیس لہا محرم» ووجدت قومًا صالحين؛: فقال: 
7 3 57 ا 
إن تولت هي النزول والركوب» ولم يأخذ رجل 
بيدها فأرجو؛ لأنّها تفارق غيرها 4 جواز التُظر 


إليها للأمن من محذور؛ فكذا هنا . 


ومال إلى هذا التّمريق شيخ الإسلام 
تيميّة ب4 بعض فتاويه وذكر قيودًا حيث سّثل: 
هل يجوز أن تحج المرأة بلا محرم؟ فأجاب: إن 
كانت من القواعد اللأتي لم يحضن» وقد يئست 
من التّكاح: ولا محرم لباء فَإنّه يجوز ب4 أحد 
قولي العلماء أن تحج مع مَنْ تأمنه» وهو إحدى 


الروايتين عن أحمد ؛ ومذهب مالك والشافى'. 


ورد هذا القول ابن مفلح: فقال: كذا قال 
الثُظر 
الجواز هناء فتلزمه ‏ شابّة قبيحة: وي كل 


يعني الإمام أحمد . فأخذ من جواز 


(12) ان إكمال المعلم» (446/4)» 


١ :)236/3( الفروع»‎ 

«المفهم» (450/3): «مواهب الجليل» (526/2): ونقل 

عن ابن فرحون أنه قول العلأمة: «ابن راشد»» فيحتمل 
أن يكون قولاً لابن راشد المتوضى سنة 737ه؛ ويحتمل 
أن يكون خطاً محلبعيًا أو من الناسخ» والصُواب «ابن رشد» 
كما نص عليه هو يذ كتايه «المقدمات» (470/3): وقال 
النفراوي: «ظاهر الحديث شموله للشابة والمتجالة؛ وقيده 
يعض الشيوخ لابن رشد بالشابة» وأما للتجالة فيجوز لبا 
ذلك». ل«الفواكه الدواني» (438/2)) 

(13) «الفروع» (236/3). 


(14) «مجموع الفتاوی» (13/26). 


بر 2008م 


١‏ كسد هج 


سفر والخلوة كما سياتي 4 آخر العدد» مع أنَّ 
الرواية فيمن ليس لها محره3". 

وقد تعقّب العلأمة القرطبي تنه ما ذهب 
إليه بعض المالكيّة كابن رشد من جواز سفر 
الكبيرة ب الأسفار كلها بلا زوج ولا محرم» 
فقال: وفيه بعد؛ لأنَّ الخلوة بها تحرم: وما لا 
يطلع عليه من جسدها غاليًا عورة: فا 
موجودة فيهاء والعموم صالح لباء فينبغي أل 


(16) 


تخرج منه 

وقال العلامة اللوي كناتة: وهذا الذي قاله 
الباجي”" لا يوافق عليه؛ لأنَّ المرأة مظئّة المع 
فيهاء ومظلنّة الشّهوة: ولو كانت كبيرة» وقد 
قالوا: الكل ساقطة لا قطة» ويجتمع ب2 الأسفار 
من سفهاء النّاس: وسقطهم من لا يرتفع عن 
الفاحشة بالعجوز وغيرها لغلبة شهوته: وقد 
ومروءته: وخيانته؛ ونحو ذلك» واللّه عله" . 


دينه » 


(15) «الفروع» (236/3) 
(16) «المفهم؛ (450/3) 


(12) هذا القول لم يقله الباجي؛ ولم يحكه القاضي عياض 


5 
«إكمال المعلم» (446/4) عن غيره من المالكيّة من غير 


نسبة؛ وقد نيه على هذا الخغلا العلأمة الحطاب: فقال 
بعد أن نقل نص الثُووي المذكور أعلاه: وما ذكره عن 
الباجي إلْما نقله ب الإكمال عن 
(526/2)» وقال العلأمة الزّرقاني: ونقل عياض عن 


«مواهب الجليل» 


بعضهم لا عن الباجي كما زعم آله يذ الشايّة: أمّا 
الكبيرة الي لا ُشتهى فتسافر يذ كَل الأسفار بلا زوج 
ولا محرم. «شرح الزرقاني على موظً مالك» (2/4 39). 
وهو لابن رشد الجدٌ كما تقدم. 

(18) «شرح صحيح مسلم» (109/9) 


العدد الحادي عشر: رمضان/شوال 1429 ه الموافق ل سب 


ويرد هذا التّمريق: قوله با : دلا يحل لامر 
باللهِوَالِيَْمم الآخِرٍ شار مَسِيرة يَوْم وليل 
إلا مَعَ ذي مَحْرَم عَليْهَا الحديثا”') إذ هو على 
العموم لجميع النّساء؛ لأنَّ المرأة نكرة 2 سياق 
التّمى: فتدخل فيه الشَّْابَّة والكبيرة؛ ولأنّ المرأة 
بك الستّمر بحاجة إلى من يُركبها ويُنزلباء وحاجة 
العجوز إلى ذلك أشد؛ لأنّها اعجز0*. 


إذا تقرّر هذاء فقد اختلفت الأمّة غ 
اشتراط المحرم للمرأة لأداء حجّة الإسلام على 
قولين مشهورين: بعد إجماعهم””' على وجوب 
الحجّ عليها إذا استطاعت. 

ه القول الأوّل: لا تسافر المرأة لأداء الحجّ 
الواجب ولا غيره إلا مع زوجها أو ذي محرم 
منهاء وهو مرويّ عن أبي سعيد الخدري» وهو قول 
الحسن البصري» وعكرمة:؛ وإبراهيم النّخمي: 
وطاوس بن كيسان: والشعبي» وأبي ٿور٬‏ 
ة وأصحابة™ » 


والتوري22, ومذهب أبي 


(19) سياتي ريج الحديث وذكرٌ ألفاظه ورواته عند 


ذكر الأدلة. 

(20) انظر: «بدائع الصتُنائع» (188/2): «المفهم» (450/3), 

(21) انظر: «مراتب الإجماع» (ص75)ء «المحلّى (36/7), 
«الإقناع ب مساثل الإجماع» (760/2): «شرح صحيح 
مسلم» للثُووي (108/9) 

(22) انظر: «مصئف ابن أبي شيبة» (366/3): «الإشراف» 


(176/3): «المحلّى» (472/7): «الاستذكار» (369/13): 
«شرح السنثة» (13/4): «المغني» (30/5) 

(23) انظر: «شرح معاني الآثار» (116/2): «تحفة الفقهاء» 
(387/1): «البداية مع فتح القدير» (330/1): «الاختياره 
0401 
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وقول عند امالك حكي عن ابن عبد الحكم: 
واختاره اللخمي“ *» وقال ابن ناجي وأبو الحسن 
المنو: كأنّه مال إليه ابن أبي زيد9”: وهو 
أحد قولي الشّافمي7؛ وأحمد 2 المشهور 
وإسحاق ذ المشهور عنه أيضًا» واختاره ابن 
نصر المروزيء وابن المنذرء والخطابي» والبغو 
والمحب الطبري من الششافعيّة”: ونصره ابن تيميّة 
]ل «شرح العمدة»» واختاره: ابن بازء والألباني» 


0 


(24) انظر: «التبصرة» لأخمي (2/ل101)؛ «التُحرير والتحبير» 
(ص949): «شرح القلشاني على الرّسالة» (1333/3): 
«شرح زرُوق على الرّسالة» (407/2): «مواهب الجليل» 
(524/2). 

«شرح ابن ناجي على الرّسالة» (408/2): 

اية الحلّالب الرباني» (450/2): ولم يذكر الحطاب 

به «تحرير المقالة ب4 شرح نظاثر الرّسالة» (ص 184‏ 

9) هذه المسألة عند ذكر المساثل التي خالف فيها 

ابن أبي زيد المشهور من المذهب؛ وتعقّب العدوي يذ 

«حاشيته؛ أبا الحسن؛ فقال: «قصرها . يعني ابن أبي زيد ٠‏ 

على مالك لكونها منسوية له لا للتبري» والرّاجح الجواز 

مع الرفقة المأمونة». [دحاشية العدوي على كفاية الذالب 


(25) ان 


الأبي الحسن» (1)450/2؛ وقال النفراوي: : «وكلام الصف 
تلك المسالة موافق للرّاجح:؛ وإئما قصرها على مالك؛ 
لكون المسألة منسوبة له لا للتبري من قوله فيها كما 
توهّمه بعض الشْشرّاح» [«الفواكه الدُواني» (1)439/2 
(26) انظر: «القيرى لقاصد آم القرى؛ (ص70) 
(27) انظر: «مساثل الكوسج؛ (2079/5): مساثل أبي داود» 
(ص106)ء «المحرّر» (233/1): «المفثي» (30/5). 
(28) انظر: «مسائل الكوسج؛ (2080/5)؛ «الإشرافه (176/3): 


» (50/21): شرح المنثة» (13/4): «المعاني البديعة» 


)350/1( 


(29) انظر: «اختلاف الفقهاء» لابن نصر (ص422)» «الإشراف» 
(176/3): و«الإقناع» لابن للنثر (202/1)؛ «معالم السئن» 
(276/2)» مشرح السنثةه (13/4): «القرى» (ص72): 
«المعاني اليديعة» (350/1). 


- العدد الحادي عشر: ره 


ان عش (60 
وابن عديمين - 


القول الثاني لازي يشترط المحرم ب4 سفر 
الحجّ الوا بل يشترط الأمن على نفسهاء 
وهو مروي عن عائشة لضا , 
وشن 01 
وابن سيرين» والحكم بن عتيبة» والأوزاعي» 
3 واشاهنی + 


وابن عمر 
وقال به عطاء» وسعيد بن جبَيْرء 


ومالك» وهو مشهور المذهب 
المشهور عنهء وأحمد 2 رواية*» وحكاه 


ابن نصر المروزي عن إسحاق©©: وداود الظّامري 


(30) انظر: «مجموع فتاوى ابن باز» (53/6): «سلسلة البدى 
والثُوره (فتاوى الألباني: شريط رقم 93): «مناسك الحجٌ 
والعمرة؛ لابن عثيمين (ص16)؛ «فتاوى أركان الإسلام» 
لابن عثيمين (ص507) 

(31) انظر: «شرح معاني الآثار» (115/2: 116): «المحلّى» 
(48/2): «الاستذكار» (369/13): «المسالكه (476/4): 
«إكمال المعلم» (446/4): «التُحرير والتُحبير» (ص948): 
«معرفة السّنن والآثار» (252/4)؛ «القرى» (ص71). 

» (366/3): «الإشراف» 


(32) انظر: «مصدف ابن أبي ث 
(176/3): «المحلّى» (48/7): «الاستذكار» (369/13): 
«المغني» (31/5). 

(33) انظر: «المحرّر الوجيز» (174/3): «أحكام القرآن» 

لابن الفرس (31/2): «الثوادر» (361/2)؛ «شرح القلشاني 

على الرّسالة» (1333/3): «الثّاج والإكليل» (521/2): 

امواهب الجليل» (523/2): «حاشية العدوي على كفاية 


الحذّالب الرُبّاني لأبي الحسن» (450/2). 

(34) انظر: «حلية العلماء» (238/3): «القرى» (ص70)» 
«البيان» (35/4): «المجموع» (69/7). 

(35) انظر: «المغثي» (30/5): «الفروع» (235/3): «الإنصاف» 
)78/8( 


(36) انظر: «اختلاف الفقهاء» (ص422). 


ان/شوال 1429 ه الموافق ل سبتمير/أكتوبر 2008م 


ا ايه(67, 


ثم اختلشوا بما يحسل الآمن: فتال مالك: 
تخرج مع جماعة من النّساءا*2: وقال الشافعي وهو 
الستّحيح المشهور من مذهب الشتافعية: يحسل 
الأمن بنسوة ثتات إن لم يكن معها زوج أو محرم› 
وبك قول للشًافمي: تخرج ولو مع امرأة واحدة حرّة 
ثنة مسلمة”©. وروى الكرابيسي عن الشّافمي 
قولاً ثالًا: أنّها تنرج من غير نساء إذا كان الذّريق 
آمناء واختاره الشيرازي» والقفال: والروياني وصحّحوه؛ 
وضعّنه الماوردي والنُووي وغيرهما من الشَافعيّة» 
وقالوا: هو خلاف نص الشتّافمي”. وقال ابن 
سيرين: تخرج مع ثتاة المسلمين من الرّجال ولو مع 
رجل من المسلمين لا بأس به» وقال الأوزاعي: تخرج 
مع قوم عدول» تتّخذ سلّمًا تسمد عليه وتنزل؛ ولا 
يشربها رجل» إل أله ياخذ رأس البعيرء وتضع 
رجلها على ذراعه! "0 

ك والدليل على تحريم سفر المرأة لأداء 


(37) انظر: «المحلّى» (48/7) 

(38) انظر: «موطًاً مالك» (569/1): «المسالكه (476/4): 
«المنتقى» (2/3 8) 

(39) انظر: «حلية العلماء» (238/3): «رحمة الأمّةه 
(ص97)» «المجموع؛ (69/7)» «شرح صحيح مسلم» 
للثووي (108/9). 

(40) انظر: «المهذب مع المجموع» (68/7): «الحاوي الكبيره 
(363/4): «حلية العلماء» (238/3): «يحر المذهب» 
(26/5: 30): «المجموع» (69/7): «فتح الباري» (90/4). 

(41) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (176/3)» «الاستذكار» 
(369/13): «التمهيده (51/21): «المحرّر الوجيزه 
(174/3): «المفني» (31/5) 


الحدد الحادي عشر: رمضان/شوال 1429 ه الموافق ل سب 


١‏ كسد هج 


الح الواجب إلا مع زوج أو ذي محرم منها السنةٌ 


والقياس والنّظرٌ: 
أولاً: الدّليل من السَّنّة: 


. أحاديث عامّة دانّة على نهي المرأة عن 
السّفر أي سفر كان بلا مَحْرّم: 

1 . عن ابن عمر ننه » عن التي ف 
قال: الا يَحِلُ لامْرَأةٍ تُؤْمِنُ باللَهِ وَاليَوْم الآخِرٍ 
تُسَافِرُ مَِيرَةَ كلآث لَيَالٍ إلا وسَعَهَا ذو مَحْرّمٍا. 

و رواية: دلا اضر الْمَرْأَةٌ كلآكا إلا وَسَمََا 
دو مَحْرّم00, 

2 ۔ عن أبي سعيد الخدري شه قال: سمعت 


من رسول الله مت أربعاء فأعجبنني وآنظنني©: 


«نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها 
أو ذو محرم» واقتصً باقي الحديث 20 

وك رواية بلفظ: الا يَحِلُ لامْرََةٍ تومن الله 
وَاليَوْم الآخر ن تُسَافِرَ سَمَرًا يَكُونْ كلاكة أيام 
هَصَاعِدَاء إلا وَمَعهَا أبُومَاء أو ابئهاء أو رَوْجْهَاء 
او أَحُوهَاء أَوْ دو مَحْرَم مِنهّا “٠‏ 

وع رواية: الا تُسَافِرٍ امْرََة هَوْقَ كلآث لَيَالٍ 
ِلأمَعَ ذي مَحْرّم,0. 
(42) أخرجهما مسلم (1338). 
(43) آتظتئي: أعْجَبّنئي» والأئق بالفتح: الفرح والسرور» 


يه الأثيق: الُعجب. انظر: «مشارق الأنوان (44/1): 


بة» (76/1). 
(44) أخرجه البخاري (1864) مطولاً؛ ومسلم (1338) واللّقفظ له 
(45) أخرجه مسلم (1340). 


(46) أخرجه مسلم (1338). 


6 بحوث ودراسات / 


3 . عن أبي هريرة نه قال: قال رسول 
الله جا : دلا يحل لامرََةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرٌ مسيرة 


ماس ماع 200 )47 


َء إلا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذو حُرْمَةٍ نّا 


عَلَيْهَا وك رواية: «مسيرة يوما. 


وبك رواية: الآ يحل لامر 
ا )9( 


إا وَمَعَهَا ڏو مَحْرَما 


ُن مُسَافِرَ كلآئا 


© وجه الدّلالة: دلالة هذه الأحاديث ظاهرة 
على اشتراط المحرم للمرأة ب سفرها للحجٌ 
الواجب؛ لأنّ قوله #: «أن مُسَافِرَه و2 رواية: 
«أنْ تُسَافِرٌ سَمرًاء عام ب كل الأسفار سواء 
كان سشر طاعة أو غير 
العموم سفر المرأة لأداء الحجّ الواجب» بل هو 
داخل ب هذا العموم دخولاً أوَليًا؛ لأنَّ الغالب يخ 
سفر المرأة ‏ الرّمن الغابر كان لأجل الحج؛ 
ولم تكن المرأة تسافر للتّجارة أو الجهاد أو غير 
ذلك إلا نادرّاء فثبت بهذه الأحاديث منع المرأة 
من الستّفر إلى الحج إلا مع زوج أو محرم. 


ب . أحاديث تنص على نهي المرأة عن السسّمر 
إلى الحجٌ بلا محرم: 
1 . عن ابن عباس تقد قال: سمعت التّبي 


٠‏ فيدخل تحت هذا 


° كا مامه 0 4 
«لا يَخلوَنَ رَجُل بامَرأءٍ إلا 
(42) أخرجه البخاري (1088): ومسلم (1339) 

(48) أخرجها مسلم (1339). 
(49) انظر: «التّبصرة» للُخمي (2/ل101): «شرح عمدة الأحكام» 
لابن دقيق العيد (18/3). 


ميم يخطب يقول: 


وَسَعَهَا ذو مَحْرَم ولا تُسَاهِرٍ الْمَرُ إلاً مَعَ ذي 
مَحَْرْم» فقام رجل» فقال: يا رسول الله! إن 
امْرأتي خرجت حاجة» وإنّي اڪئتبت © غزوة 
كذا وكذاء قال: إنطلِق: هَحُج م امرك . 

© وجه الدلالة: دل هذا الحديث دلالة سريحة 
قويّة على اشتراط المحرم للمرأة لأداء الحجّ 
الواجب وأنّه لا يحل لہا أن تحجٌ إلا به؛ لأنّ التي 
مده نهى عن سفر المرأة بلا محرم وهو يخطب 
يام الح بمسمع من الصّحابة شت ففهم 
الصّحابة نهم . ومنهم السّائل . من خطابه أن 
اللي يعم الحجّ وغيره من الأسفارء ولذلك سأل 
عن الحجّ مع امرأته؛ والتَبِيْ # أقرّه على هذا 
الفهم ولم ينكر سؤاله؛ بل أمره أن يحجّ مع 
امرأته؛ ولم يستفصل منه أهو حجٌ فرض أو 
تطوع 5 بل الظذاهر ائه كان حج فرض؛ لاله لو 
كان تطوعًا لما أمره بترك الغزو الذي هو فرض 
التطوع المرأة بالحج. 

فلو لم يكن الْمَحْرّم شرطًا ب4 سفر المرأة: 
لما أمره ميم بالسّمر معهاء والتّخلف عن الغزو 


الذي 1١‏ كنتب فيه( . 


وكذلك فهم عكرمة مولى ابن عباس من 
النّهِي أنه يعم الحجّ؛ فعن عكرمة سثل عن 
المرأة تحجٌ مع غير ذي محرم أو زوج؟ فقال: انهى 
(50) أخرجه البخاري (1862: 3061): ومسلم (1341) 


واللفظ له. 
(51) أنظر: «أحكام القرآن» للملّحاوي (16/2): «أحكام القر 


«المبسوطه (111/4): «الفروق» 


)؛ مشرح العمدة» لابن تيميّة (174/2). 


للجصنّاص (309/2): 


بر 2008م 


TEE 


رسول الله ال أن تسافر المرأة فوق ثلاثة إلا مع 
ذي محرم» فكيف تصنع ما نهاها؟. 

قال الإمام الطحاوي تتته: فدلَ ذلك على 
أنّها لا ينبغي لبا أن تحجٌ إلا به ولولا ذلك لقال 
له رسول الله #: «وما حاجتها إليك؛ لأنّها 
تخرج مع المسلمين» وأنت فامض لوجهك فيما 
اكتتبت»» ضفي ترك التّبي شك أن يأمره بذلك› 
وأمره أن يحجّ معها؛ دليل على انها لا يصلح لہا 
الح إلا به( 

وقال العلأمة الجصّاص تنل : هذا يدل على 
أن قوله : الا افر امرَأة إل وَسَمَهَا ذو مَحْرَم؛ قد 
انتظم المرأة إذا أرادت الحج من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنّ السّاثل عقل منه ذلك؛ ولذلك 


سأله عن امرأته وهي تريد الحجٌّء ولم ينڪر 
التَبِيْ مُث ذلك عليه؛ فدلٌ على أنَّ مراده كك 
عام ب الحجٌ وغيره من الأسفار. 

والكّاني: قوله: «حُجٌ مَعَ امْرَأَيِك» و ذلك 
إخبار منه بإرادة سفر الحج ب قوله: «لآّ افر 


5 
والكالث: أمره إيَّاهِ بترك الغزو للحجّ مع 


امرأته؛ ولو جاز لها الحج بغير محرم أو زوج لما 
أمره بترك الغزو؛ وهو فرض للتُطوع: وي هذا 
دليل أيضًا على أن حج المرأة كان فرضًا ولم 
يكن تظومًا؛ لاله لو كان تظوهًا لما أمره 
بترك الغزو الذي هو فرض لتطوع المرأة. 


سبي ب لم يسأله 


ومن وجه آخر: وهو أن | 
(52) أخرجه ابن أبي شيبة ب «مصثفه» (15168) 


(53) مشرح معاني الآثار» (115/2). 
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عن حج المرأة أفرض هو أم نفل؟ وج ذلك دليل 
على تساوي حكمهما بے امتناع خروجها بغير 
مخرم؛ بذلك أن وجود المحرم للمرأة من 
شراتط الاستطاےة0. 


وجاء بے رواية سعيد بن منصور . إن 


صحّت. أنَّه نذر أن يخرج ب غزوة كذاء والتّذر 
يجب الوفاء به» ومع ذلك فقد رخّص له الي 
م ب ترك نذره» وأمره بأن يحجّ مع امرأته 
مما يوكد اشثراظ الحرمية اسفن المراة لا 
أداء الحجّ الواجب. 


فعن ابن عباس «لئته أنه سمع رسول الله 


مَعَ ذي مَحْرَمء ولا يَدْخْلّن عَلَْا رَجلَّ إلا وَسَمَهَا 

مَحْرّمٌء فقال رجل: يا رسول الله إئي ئذرت أن 

أخرج ‏ جيش كذا وكذاء وامرأتي تريد 

الحجٌّ؛ قال: فَاخْرُحٌ مَعَهًا(35. 

(54) «أحكام القرآن» (309/2) 

(55) أخرجه سعيد بن منصور يذ «سننه»؛ ومن طريقه ابن 
حزم ذ «المحلّى» (52/7) عن حماد بن ز 
أبن دينار: عن بي معبد عنه به» والحديث تقلم تخريجه 
عند اليخاري ومسلم؛ وقد رواه البخاري عن عارم أبي 
التُعمان: وأبو داود المليالسي بك «مسندهه (2855): 

الإيمان» (5440) من طريق سليمان ابن 

حرب» ثلاثتهم آبو التُعمان وأبو داود المليالسي وسليمان ابن 
حرب: عن حماد بن زيد بهذا الإسناد: وف 


۽ عن عمرو 


أخرج ‏ جيش كذا وڪذا» بدل: «نذر 
جيش كذا وكذاء وقد روى الحديث البخاري ومسلم 
من طريق أبن جريج» ومسلم من طريق سفيان بن عيينة 
كلاهما عن عمرو بن دينار بالإسناد المتقدم» وليس 
عندهما ذكر الثّذر الذي يذ رواية سعيد بن منصورء عن 
حمّاد ين زيد؛ واللّه أعلم 


6 بحوث ودراسات 4 


قال الحافظ ابن حجر كل 


شرطًاماا رخص :له تزف القئرا 


: فلو لم يكن 
ھی 

وب الباب أحاديث أخرى هي نص يذ محل 
الخلاف؛ لكنّها ضعيفة الإسناد» ولذلك أحببت 
أن أذكرها لبيان ضعفها حتَّى لا يغترٌ بهاء لا 
شيعا :وآ اة رمن الها اجو اء 
وصححها بعض العلماء؛ منها : 

2 .عن ابن جريج؛: عن عَمْرو بن دينار» 
قال: أخبرني عكرمة: أو أبو معبد» عن ابن عباس 
«نشيد أله قال: جاء رجل إلى المدينة: فقال التَّبِيْ 
2# : أَيْنَ نزْلْتَ؟ قال: على فلانة؛ قال: أَعْلقَتْ 


علي بَابََا . مرن ٩.‏ لآ حجن مره إلا وَسَمَهَا 


( 


دوف مَحرّم” 
وك رواية البزار عن ابن عبّاس أن رسول 
الله ل قا 


: الآ َج امرأة إل وسَعَهَا مَحْرَمٌ» 
فقال رجل: يا نبي الله! إِنّي اكتتبت © غزوة 
كذاء وامرأتي حاجة» قال: إزجع هَحُجٌ 
مَعها60, 

فالحديث صريح الدلالة» ونص بك مورد 


(56) «فتح الباري» (92/4) 
(57) أخرجه عبد الرزاق كما يذ «المحلّى؛ (51/7): ودالاستذكار» 
(370/13)) والدارقطني لذ «سننه» (2408)» وقال ابن 
حجر ب «فتح الباري» (90/4): صحّحه أبو عوانة؛ وقال يذ 
«الدراية (3/2): إسناده صحيح. 
(58) أخرجه البزّار بك «مسنده كما بك «نصب الراية» 
(10/3) من طريق ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه 
سمع معبدًا مولى ابن عبّاس . كذاء والصواب: أبا معبد 


مولی ابن عباس . يحدث عن ابن عباس به. 


التّزاع من أنَّ المرأة لا تسافر للحجٌ إلا مع ذي 
محرم متها. 
قال ابن قدامة كناك :وهذا سريح ب الحكم !”5 
إلا آنّ هذا الحديث بهذا اللفظ وإن كان 
صححه أبو عوانة وابن حجر 4 موضع؛ فهو 
ضعيف» قال ابن حزم: وأمًا حديث عكرمة 


ففرسل...50, 
وقال ابن حجر: والمحفوظ ‏ هذا مرسل 

(60. 5 

اك 


3 .عن أبي أمامة الباهلي نغ قال: 


8 ف ك + کا ممه 
سمعت رسول الله ت يقول: «لا تُسَافِر امرأة 
سَمَرًا كلآكة أيامٍ؛ أو تَحُجٌ إلا وسَعَهَا زوْجهًا,2©. 
: الدّليل من القياس: 

1 انها أنشآات سفرًا عن اختيار 4 دار 


(59) «المغني» (32/5) 
(60) «المحلّى» (52/7) 


(61) «فتح الباري» (89/4). 


(62) أخرجه الدّارقطني ب «سننه» (2410) من طريق جابر» 

عن أبي معشر» عن سالم بن أبي الجعد عنه به» وجابر 
زيد الجعفي ضعيف الحديث جدًا ويه أعلّه ابن 
الدّراية» (4/2): وأخرجه الحلبراني بك «المعجم 


الكبيره (8016) من وجه آخر عن المفضل بن صدقة 
أبي حماد الحتفي» عن آبان بن آي عيّاش؛ عن أبي 
معشر الثميمي: عن قزعة مولى زياد» عن أبي أمامة 
البّاهلي: إل: الا يحل 
لارا مُسلِمَةٍ أَنْ تَحُجْ إلا مَعَ روع أو ذي مَخْرّم»: قال 


البيث 


فيه المفضل بن صدقة: وهو متروك الحديث. 


«مجمع الرُوائد» (304/1): وأعلّه ابن حجر بأبان بن أبي 
«الدراية» (4/2): فالحديث ضعيف 


TEE 


الإسلام» فلم يجز بغير زوج أو محرم كالسفر 
لحجٌ التّطوّع وسائر الأسغار!©», 

2 . أن المرأة لو كانت ے4 عدّتها لم يكن 
لبا أن تخرج للحجٌّ؛ وتأثير عدم المحرم ب المنع 
من الستّفر كتأثير العدّة» فإذا منعت من الخروج 
لسفر الحج بسبب العدّة» فكذلك تمنع بسبب 
عدم المحرء©. 

ثالمًا: الدّليل من النُظر. 

المرأة عرضة للفتنة؛ وقد وين للنّاس حب 
النُساءء والميل إليهنٌ؛ وباجتماع النّساء تزداد 
الفتنة ولا ترتفع» إِنَّما ترتفع بحافظ يحفظهاء 
ويصونهاء ويذب عنهاء ولا يطمع فيهاء وذلك 
هو المحرم» ألا ترى أله يجوز له أن يخلو بها؛ 
لأنّه لا يطمع فيها وهو يعلم أنَّها محرّمة عليه 
أبدّاء لما جبل الله التُفوس عليه # الثفرة عن 
المحارم» فكذلك يسافر بها . 

قال الإمام اللُخمي: دولأنٌ الفساد لا يتعكر 
بالنّيل وان كانت مع جماعة إذا لم يكن ولي 

وقال القاضي عياض: والمرأة فتنة ممنوع 
الانفراد بها لما جبلت عليه نفوس البشر من الشّهوة 
فيهنٌ: وسلط عليهم من الشّيطان بواسطتهنٌ 


نظر: «المبسوط» (111/4)» «المجموع» (312/8): 
«المغني» (32/5): «الفروق» للسّامري (286/1) 

(64) انظر 

(65) انظر: «الميسوطه (111/4): «الإعلام» لابن القن (77/6) 

(66) «التّبصرة» (2/ل101). 


«الميسوط» (111/4): «فتح القدير» (331/2) 
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ولأنّهنّ لحم على وَضَّم”) إلا ما ذب عنه» وعورة 
مضطرّة إلى صيانة وحفظ» وذي غيرة يحميها 
ويصونهاء وطبع الله 2 ذوي المحارم من الغيرة 
على محارمهن والذّبٌ عنهنّ ما يؤمن عليهن آذ 
الكو مهم يتف 5 

وقال ابن الجوزي: «وأمًا السّفر فان المرأة 
إذا خلت عن محرم كانت كأنها 4 خلوة: ولا 
يؤمن عليها من جهة ميل طبعها إلى البوى وعدم 
المحرم المدافع عنهاء. 

وقال شيخ الإسلام ابن ت «وقد أجمع 
المسلمون على أنه لا يجوز لها السّمر إل على وجه 
يؤمن فيه البلاء؛ ثمّ بعض الفقهاء ذكر كل 
منهم ما اعتقده حافظًا لہا وصائتاء كنسوة 


ثقات» ورجال مَأْمُونين؛ ومنعه أن تسافر بدون 
ذلك: افاشتراظ ما اشترطه الله ورسوله أحق 
وأوثق» وحكمته ظاهرة؛ فإِنّ النّساء لحم على 
وشم ا ما اكب عق و اة وة بج السو 
للستعود. والتّزول: والبروز» محتاجة إلى من يعالجهاء 
ويعس بدنها تحتاج هي ومن معها من النّساء إلى 


(67) الوضم: كل شيء وضعت عليه الحم وقيته به من الأرض 
من خشب أو حصير أو غيره؛ وما دام الحم على الوضم 
لا يمنع من تناوله أحد إلا ما ذب عنه؛ وقولبم: إن الساء 
لحم على وَضم؛ مثل من أمثال العرب: لأنْهنْ يذ الضّعف 
مشل ذلك اللّحم الذي لا يمتنع من أحد إِلاً أن يدب عنه 
ورواه أبو عبيد ب «غريب الحديث» (354/3) من قول 


عمر لتك : انظر: دغريب الحديث» لابن قتيبة (326/2): 


«مجمع الأمثال» (49/1). 
(68) «إكمال المعلم» (448/4) 


(69) «كشف المشكل» (2 /343). 


وبر 2008م 


م بحوث ودراسات 4 
قيّم يقوم عليهنٌ؛: وغير المحرم لا يؤمن ولو كان 
أتقى الثّاس؛ فإنٌ القلوب سريعة التقلب» والشّيطان 
# : هما خلاً رَجْلُ 


بالمرصاد» وقد قال ١‏ 


بِامْرَة لأ كَانَ الشَيْطَانْ كالِهُمًا(79. 


قال: وامن التساء )صعب جدًا؛ الأ التّسام 
بمنزلة الشيء الد 
المرأة أن تحجّ بغير محرم» فكيف بالضيعة › 
وما يخاف عليها من الحوادث:71. 


اب عنه» وكيف تستطيع 
: ب ليع 


7 تنبيه: 

إن اهل اهن الختلفت. العاف الحديك ج 
تقدير مسيرة السفر يعني المسافة التي قن 
المرأة أن تسافر فيها بلا محرم» والأخذ ببعضها 
ليس أولى من الأخذ بالبعض الآخر. 

فالجواب 
الاختلاف والتّافرء إلا أنَّ العلماء قد أجابوا عن 
هذا الاختلاف بأجوبة متعددة» ولعلّ أحسنهاء 
واللّه أعلم: ما قاله ابن عبد البرّ والبيهقي وطائفة 
من المحققين وعمل به جمهور العلماء: إنَّ محملها 
أنّها خرجت على أجوبة السا 


نَّ هذا وإن كان مما ظاهره 


مواطن 


(70) جزء من حديث أخرجه 


والثسائي ذ «السّنن الكبرى» (9219. 9226): وأحمد 
لا «المسنده (26/1): والحاكم ‏ «المستدرك» (114/1): 
والبيهقي ب «السّّن الكبرى» (91/1)» من حديث عمر 


لته . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من 


هذا الوجه: وصححه الحاكم على شرط الشّيخين: 
ووافقه الذهبي» وصححه الألباني ب «إرواء الغليل» 
)1813( 


(71) مشرح العمدة» (175/2. 177) 


مختلفة ونوازل متفرّقة: فحدث كل واحد من 
الرواة يما سمعء كانه قيل للنَّبي 
ما:هل تسافر المرأة مسيرة يوم بلا محرم؟ فقال: 
لاء وقيل له ب4 وقت آخر: هل تسافر المرأة 
مسيرة يومين بغير محرم؟ فقال: لاء وقال له 
آخر: هل تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيّام بغير 
محرم؟ فقال لاء وكذلك معنى الثيلة والبريد 
ونحو ذلك» فأدَّى كل واحد ما سمع على 
اتی 

وأمّا ما رُوي من اختلاف 2 الألفاظ عن 
صحابي واحد» فيُحمل على أنّه حدّث مرّات بها 
على اختلاف ما سمع وشاهد # مواطن» هَيَرْوي 


نك بے وقت 


تارة هذا وتارة هذاء وكله صحي-72. 


وهناك أجوبة أخرى ذكرها أهل العلم 
ثنظر بے موضعها. 

قال الإمام الحافك ابن عبد البر؛ ويجمع معاني 
الآثار به هذا الباب وإن اختلشت ظواهرها الحظر 
على المرأة أن تسافر سشرًا يخاف عليها النتنة بغير 
(72) انظر: (55/21): «معرفة السسّن والآثان (254/4): 
«إكمال المعلم» (447/4): «شرح صحيح مسلم» للثُووي 


(108/9)» «العدة لابن العطّار (957/2) «التُحرير والتُحبين 


افتح 


بتحقيق عبد الله بن مرزوق السّحيمي (ص945): 
القدير» لابن امام (331/2): «شرح الركشي على متن 
الحرَقِيء (83/2): «شرح عمدة الأحكام؛ لابن دقيق العيد 
(19/3): «الإعلام» لابن للقن (75/6): «فتح الياري 
(90/4): «عمدة القاري» (224/10): «مواهب الجليل» 


(525/2): يل الأوطار» (290/4) 
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محرم قسيرًا كان أو طويلاً. والله أعلم*. 

وقال العلآمة التُووي: فالحاصل أن كل ما 
يسمّى سفرًا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم» 
سواء كان ثلاثة أيّام؛ أو يومين: أو يومّاء أو 
بريدّاء أو غير ذلك؛ لرواية ابن عبَّاس المطلقة» 
وهي آخر روايات مسلم السابقة: «لآّ تسَافِرٍ 
امْرَةٌ إلاً مَعَ ذي مَحْرّم؛ وهذا يتناول جميع ما 
يسمَّى سفرً 70 

وقال الحافظ ابن حجر: وقد عمل أكثر 
العلماء ‏ هذا الباب بالمطلق لاختلاف التّييدات07. 

وقال العلامة المناوي: ليس القصد بها 
افد بل الاق خا ی يوا عر 
والاختلاف إِنّما وقع لاختلاف السّائل» أو المواطن» 
وليس هو من المطلق والمقيّد» بل من العام الذي 
ذكرت بعض أفراده» وذا لا يخصّص على 
)76( 


الأصحا 


ج 
إذا تقزر هذاء علمت غلط من قال من 
المعاصرين: لو قطعت المرأة بلا محرم مسافة 2 
وسيلة من وسائل التّقل المعاصرة الستّريعة ب 
وقت قصير يستغرق ساعات قليلة أو ساعة أو 
أقلّ كالسفر ف الطائرة جاز» فهذا غير 
صحيح؛ لأنَّ المراد بالمسيرة: المسافة» وليس 
المراد: الوقت الزّمني والتَّبِيْ 2# أفصح العرب 
وأوتي جوامع الكلم ولا يعني بالمسيرة: الوقت. 
(73) «التثمهيد» (55/21). 
(74) «شرح صحيح مسلم» (108/9) 
(75) «فتح الباري» (90/4) 


(76) «فيض القدير» (398/6) 


العدد الحادي عشر: رمضان/شوال 1429 ه الموافق ل سب 


١‏ كسد هج 


فالشرع أناط الحكم بالسّمر؛ وهو كل 
ما يسمّى سفرًا 4 العُرْف والعادّة» سواء كان 
قصيرًا أو حلويلاً على الصّحيح: وأما وسيلة 
النقل ووقته فهذه أوصاف طرديّة. واختلاف 
الزُمان والمكان وتغيّر وسائل التّقل لا أثر له ب 

ثم إنَّ سفر المرأة بالطّائرة وقطع المسافة 
الحلّويلة ب4 وقت يسير لا يعني هذا أن المرأة بخ 
أمان: :وائّه لا خوف عليهاء فان خطر سقرها بذ 
الطائرة بلا محرم لا يقل خطورة عن سفرها 
بوسائل الثّقل الأخرى؛ لأنّ الطائرة عْرْضّة 
للتّأخير: وقد تهبط ب مكان آخر لتغيّر الأحوال 
جويّة : أو للتّزود بالوقود؛ أو لعطل؛ أو لاختطاف 
الطاثرة» وقد تجلس + المكان المخصّص لبا 
بجوار الرّجال؛ والمرأة ضعيفة؛ فهي لحم على 
وضم إلا ما ذب عنه» فأين المحرم الذي يذب 
عنها ويحنخلها ب تلك الحذّروف الاستثنائيّة والأوقات 
الحرجة؟”. 

© وإليك أخي القارئ فتاوى علماء العصر 
الأكابر ب4 سفر المرأة بلا محرم: 

© فتوى الإمام القدوة عبد العزيز بن باز تعله: 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى 
حضرة الأخ المكرّم الأستاذ/ أ.س,ع. وفّقه الله 


: «مجموع فتاوى ابن يانه (383/16» 385)» 
«فتاوى أركان الإسلام» لابن عثيمين (ص507): «منهج 
التّيسِير المعاصر» (ص190) رسالة ماجستير/ إعداد 


الباحث: عبد الله بن إبراهيم اللّويل. 


بر 2008م 


بحوث ودراسات / 


سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: 

كتابكم المؤرّخْ ب 1394/1/15ه وصل 
وصلكم الله بهداه» وما تضصسّه من الإفادة أَنَّكَ 
اختلفت مع أحد زملائك ب4 جواز سفر المرأة 
المسلمة بالطًا مع أنَّ وليّها 
يكون معها حتّى تركب الذائرة: ومحرمها 
الآخر يكون 4 استقبالها ب2 البلد المتوجهة 
إليه؛ ورغبتك بے الفتوى كان معلومًا. 

الجواب: لا يجوز سفر المرأة المسلمة ب 
الذائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها بخ 
سفرها؛ لعموم قوله 6#: دلا تُسَافِرٍ الْمَرةٌ إلا 
مَعَ ذي مَحرَم» متّفق على صحته؛ ولأنّه من 
المحتمل تعرضها للمحذور 2 أثناء سير الطاثرة 
بأيّة وسيلة من الوسائل» ما دامت ليس لديها من 
يحميهاء وأمر آخر: وهو أنَّ الطّائرات يحدث 
فيها خراب أحيانًا ٠‏ فتنزل 4 مطار غير المطار 


9 


بدون محرمء 


اندي اقصدتةء ويقيم,ركابها اناق أو غيره 
بك انتظار إصلاحهاء أو تأمين طائرة غيرهاء 
وقد يمكثون ب4 انتظار ذلك مدّة طويلة أو يومًا 
أو أكثر» وي هذا ما فيه من تعرض المرأة 
المسافرة وحدها للمحذور: وبالجملة فإِنَ أسرار 
أحكام الشّريعة الإسلاميّة كثيرة» وعظيمة» 
وقد يخفى ابعضها غليتاء :فالواجب: الثمف 
بالأدلة الشرعية» والحثرمن سكالنتها ن دوق 
مسو شرصي لا شلك افيه وفق الله الجميع 
للفقه ب4 الدّين» والثّبات عليه» إلّه خير مسؤول» 
والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


(78) «مجموع فتاوى ابن يان (383/16) 


العدد الحادي عشر: رمضان/شوال 1429 ه الموافق ل سب 


© فتوى ابن باز عن صحة الحج بلا محرم: 

السائلة: قدمت للحجّ بصحبة عدد من النّساء 
وليس لي محرم» وقد تجاوز عمري الخمسين عامّاء 
فهل يعتبر حجّي صحيحًا؟ 

أفيدوني أفادكم الله. 

الجواب: لا يجوز لمسلمة أن تحجّ بدون 
محرم؛ لقول التَّبِي ا : «لا تُسَافِرٍ 1 إلا مَعّ 
ذي مَحْرَم وذهب بعض العلماء إلى جواز الحجّ 


مع ثقات النّساء بدون محرم؛ ولكنّه قول 
مرجوح» والصّواب ما قاله الي : دلا تُسَافِرْ 
امْرآةٌ إا مَعَ ذي مَحْرّم؛؛ ولڪتها إن حجت مع 
الشّساء صح حجها : وعليها التُوبة إلى اللّه؛ لأنّها 
أخطأت وأثمت» فعليها التَّوبة إلى الله والنّدم؛ 
وألا تعود إلى مثل هذاء وحجها صحيح إن شاء 
اللّه؛ لأنّهَا أدّت مناسك الحجّ؛ فصح مع الإثم ب2 
مخالفتها السثّة ب حجّها بدون محرم؛ والله ولي 
التوطيق 00 

© فتوى ناصر المئنّة الفقيه المحدّث محمد 
ناصر الدّين الألباني كتنه: 

السائل: سفر المرأة بدون محرم ب4 الطائرة 
يجوزة 

الجواب: ما دام سفرًا فلا يجوزء ولا فرق بين 
الستفر بالطائرة أو الستيّارة أو الدَابّة ما دام أن كل 
هذه المسيرات تدخل ‏ مسمى المتفر شرها: 

السائل: إذا لم يتم مسيرة يوم وليلة؟ 

الشيخ: ليس بالسفر 2 الشّرع مدّة محدودة 


(79) «فتاوی نور على الذرب» (1278/3). 


بر 2008م 


بالمراحل كما كانوا قديمًا : أو بالكيلو مترات 
كما يقولون حديثاء وإنّما سفر 9 

© فتوى العامة الفقيه محمد بن صالح 
العثيمين كنله: 

السكوال: إذا حجّت المرأة بدون محرم فهل 
حجها صحيحة وهل الصبي المميّز يعتبر محرمّاة 
وما الذي يُشترط 2 المحرمة 

الجواب: حجها سحيح» لكن فلها وسشرها 
بدون محرم محرّم ومعصية لرسول الله و › 
فإلّه . عليه الصّلاة والسّلام . قال: «لاً تُسَافِرٍ 
انرا امع دي حرم 

والصُغير الذي لم يبلغ ليس بمحرم؛ لأنّه هو 
نفسه يحتاج إلى ولاية وإلى نظرء 
كذلك فلا يمكن أن يكون ناخرًا أو وليا لغيره. 

وانّذي يشترط 4 المحرم أن يكون مسلما » 
ذكرًا؛ بالماء عاقلاً. فإذا لم يكن كذلك 
فإِنّه ليس بمحرم. 

وهاهنا أمرّ نأسف له كثيرًا وهو: تهاون بعض 
النساء © السسّمر بالحائرة بدون محرم» فدهن 
يتهاونٌ بذلك, تجد المرأة تسافر ف الطائرة وحدها. 

وتعليلهم لذا الأمر يقولون: إن محرمها 
يشيعها ‏ المطار الذي أقلعت منه الطائرة: 
والمحرم الآخر يستقبلها 2 المطار الذي تهبط 
فيه الطاثرة؛ وهي 4 الطًاثرة آمنة. 


ومن كان 


وهذه العلّة عَلِيلّة ب4 الواقع؛ فإِنَّ محرمها 
الذي شيعها ليس يدخلها ‏ الطّائرة: وَإنّما 


(80) «سلسلة البدى والتُوره» شريط رقم 93. 


العدد الحادي عشر: رمضان/شوال 1429 ه الموافق ل سب 


١‏ كسد هوج 


يدخلها 4 صالة الانتظار. 

وربّما تتآخّر الطّاثرة عن الإقلاع» فتبقى 
هذه المرأة ضتائفة: وريما تطير الطائرة ولا تتمكن 
من الببوط ب المطار الذي تقصده لسبب من 
الأسباب» وتهبط بے مكان آخرء فتضيع هذه 
المرأة» وريّما تهبط ‏ المطار الذي قصدته» 
ولكن لا يأتي محرمها الذي يستقبلها لسبب من 
الأسباب لمرض» أو نوم» أو حادث 4 سيارته 
منعه من الوصول» أو غير ذلك. 

وإذا انتفت هذه الموانع كلهاء ووصلت 
اللّاثرة ب وقت وصولباء ووجد المحرم الذي 
يستقبلها؛ فإِلّه من الذي يكون إلى جانبها بط 
الطًاثرة» قد يكون إلى جانبها رجل لا يخشى 
الله تعالى» ولا يرحم عباد الله هَيُذْريها وتغتر به» 
ويحصل بذلك الفتنة والمحذور كما هو معلوم. 

فالواجب على المرأة أن تي الله ۶ء وأن 
لا تسافر إلا مع ذي محرم» والواجب أيضًا على 
أولياء النُساء من الرّجال الّذين جعلهم الله 
قوامين على النّساء أن يتّقوا الله 
يفرّطوا 2 محارمهم» وأن لا تذهب غيرَتُهم 
وديثهم» فَإِنَّ الإنسان مسؤول عن أهله؛ لأنٌ الله 
تعالى جعلهم أمانة عنده: فقال: طيأما لذن اموا 
فوا أشي وميم تنا وَفودُهَا الاش مَللِجَرَهُ علا 
ملگ غلا ينِدَائٌ آذ عضوت امه ما عرض ويتْعلوت ما 
IT IOS‏ 

HF ¥ 


» وأن لا 


(81) «فتاوى أركان الإسلام» (ص507 . 508) 


بر 2008م 


انّكُوا الد ماء المحعصومت 


إنَّ الشريعة الغرّاء بكلّ نصوصها وجميع 
اناا حايق كترم كل القناشك,ويظب: كافة 
المصالح » فهي شريعة حريصة على درء المفاسد 

كلها وتقليلها وجلب المصالح كلها وتكميلها. 
وإنَّ حقن الدماء المعصومة من أعظم المصالح 
التي دلت نصوص الكتاب والسنّة على جلبها 
وبيان مكانتها وخطورة الاستهانة بهاء بل هي 
ده التي طا لأمته ب حجّة الوداع 


يڪم حرام َة يڪم ها في رُم 


اء ثم يقول: 


هذا في شهْرِكمْ هَڏا» أعادها مِرَارَ 
دلا هل بشت . 


حَرَامُ: دمه وَمَالة وَعرْضة. 
وقال: «مَنْ صلَّى صَلاتنًا وا 
وَأَكَلَ ڏبيحتتا سَدْيِكَ اليم الّذِي لَهُ دمه 3 الله 


ale 


وَذمة سوه . 


(1) رواه البخاري (1741) ومسلم (1679) 
(2) رواه مسلم (2564). 


(3) رواه البخاري (391) 


الزهر سنيقرة 
إمام أستاذ . الجزائر 

وقال: «لآ كَرْجِعُوا بدي كُمَارَا ي 
بَحْضَكم رقاب بض 9. 


بنصّ قوله ا : ساب 
اليم سوق وَقِتَالَهُ كفْرُ)7؛ أراد بهذا 
الفسق الأصغر والكفر الأصغرء وأطلق العبارة 
تنفيرًا من هذا العمل المنكر؛ لذا نجد أن الله 
تعالى قال : إن طا انالؤم افتكثرا اموا 

یتاذ ست عد هما عل الخزق تیاو لی یی کیک 
إل كر مه" من ات اسیا يما إلى أن قال: 
شیر بی ميف 4 اليه : 9 . 110: هأثبت لبم 


الإيمان والأخوة. 


فلو تأمل 
لخلص إلى أمرين مهمين 
الأوّل: أن أذيّة المسلم لأخيه مهما كان 


نوعها فهي شنيعة 2 الإسلام. 

الثّاني: أنَّ أمر الدّماء عظيم عند اللّه؛ وأنّ 
حرمتها وعصمتها لا يمكن لسلم مهما شد 
فكره وانتكست مفاهيمه» أن يجد لها مسوعًا 


(4) رواه البخاري (121): ومسلم (65). 
(5) رواه البخاري (48): ومسلم (64). 


السنة الثانية ‏ العدد الحادي عشر: رمضان/شوال 1429 ه الموافق ل سبتمير/أكتوبر 2008م 


نصوص الشتّرع: بل ولا العقل أو الفطرة» 
وأي تسويغ يمكن أن يجده مَنْ يعلم عظم حرمة 
الدّماء المعصومة ثم يُقَدِم على هتكها؟ كيف 
يجرؤ على ذلك وهو يسمع ويتلو قول الله ر 
اومن يَقَشُلَ مُؤْمِنَامُْتَعَمَِنًا سروه هئم 2007 
کردا نا وض اف علو وَلَصَتَدوَأعَدَّ عدا 
SOAS‏ 


قال الحافظ ابن كثير (377/3): «وهذا 


تهديد شديدٌ ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا 
الذّنب العظيم» الذي هو مقرون بالشرك بالله 
غير ما آية ل كتاب اللّه». 

وقال الشيخ السعدي كته (129/2): «تقدّم 
أنْ الله أخبر أنَّه لا يصدر قتل المؤمن من المؤمن» 
وان القتل من الكفر العملي. 

وذكر هناء وعيد التاتل عمدًاء وعيدًا ترجف 
له القلوب» وتنصدع له الأفئدة» وينزعج منه 
أولو العقول. 

فلم يرد # أنواع الكبائرء أعظم من هذا 
الوعيد» بل ولا مثله؛ ألا: وهو الإخبار بِأنَّ جزاءه 
جهتّم» أي: فهذا الذّنب العظيم» قد انتهض وحده» 
أن يجازي صاحبه بجهنّم: بما فيها من العذاب 
العظيم» والخزي المهين» وسخط الجبار وفوات 
الفوز والفلاح» وحصول الخيبة والخسار». 

فهذا الوعيد الشديد الذي تضمنته هذه 
الآية الكريمة: يؤيّده حديث البَبِيّ كا : «لزوال 

لیا َوَن على الله من هتل رَجُلٍ نیمه“ 


(6) رواه التّرمذِي (1395)» والتسائي (3987). 


المُؤْمِنُ في ضنْحةٍ من 


لل 


وبقوله 2 : من 
دِينِهِ مَا لَمَ يُصِبْ دما حَرَامًَا» 

وك هذا وغيره دليلٌ جلي وحجة واضحة أن 
الدّم الحرام مره عند الله عظيم وخطره شديد» 
فالمؤمن يحال بينه وبين الجئّة بملء كف من دم 
حرام أصابه عَمْدَاء أي: يُمنع من دخولباء 
فكيف بمن أهراق أنهارًا من دماء معصومة:؛ أو 
كان سببًا 4 سنكها أو إراقتها ظلمًا 
وعدوائًا: من أي طرف كان وباي حجّة كانت 


لماجا لاله مجملاً بے قوله د 


فإذا واقع المسلم واحدة من هذه الكبائر 
أقام عليه الإمام حدً القتل» وليس هذا إلا للإمام 
لي أمر المسلمين.. 

وعودة للآية السّابقة من سورة النّساء 
المتضمنة لذلك الوعيد الشديد» قال تعالى بط 
الآية التي تليها : ط ازو حَامَئوا إا سرع 
ميل ل ف فا4 وھ : 94 فإذا كان تبيُن 
أحوال النّاس واجبًا وقت القتال حتّى لا يقع المسلم 
(7) رواه البخاري (7152). 


(8) رواه اليخاري (2 686). 
(9) رواه البخاري (6484) ومسلم (1676). 


السنة الثانية ‏ العدد الحادي عشر: رمضان/شوال 1429 ه الموافق ل سبتمير/أكتوبر 2008م 


اتيم مسائل منهجية / 


سے خطيئة قتل مسلم» فكيف بذلك ع غيره من 
الأوقات؟ 

قال البقاعى"' . 4 المناسبة بين الآيتين .: 
«ولما بهذا المنع الشتّديد من قتل العمد» و 
ج قتل الخطأ من المؤاخذة الموجبة للشب 
وكان الأمر قد برز بالقتال والقتل © الجهاد 
ومؤكدًا بأنواع التأكيد؛ وكان ربّما التبس 


الحال» أتبع ذلك التّصريح بالأمر بالتثبت جوابًا 
لمن كأنه قال: ماذا نفعل بين أمري الإقدام 
والإحجامة). 

فإذا كان من خرج للجهاد بے سبيل اللهء 
وك زمن رسول الله #» ومجاهدة أعداء الله 
واستعد بأنواع الاستعداد للإيقاع بهم» أمر 
والتَّثبت لمن ألقى إليه السسّلام: فما بالك 


بمن هو دونهم؟! 

وتأمّل سبب نزول هذه الآية وقصنّة هذا 
الحكم الإلبي. 

روى أحمد والتّرمذي عن ابن عبّاس فض 
قال: «مرّ رجلٌ من بني سليم بتفر من أصحاب 
التّبي ل وهو يسوق غنمًا له» فسلم عليهم› 
فقالوا : ما سلّم علينا إلا ليتعوّذ مثّاء فعمدوا إليه 
فقتلوه» وأتوا بغنمه التي ن فنزلت هذه الآية : 
+ ایی اما 6 م صر في ميل ا فوا 

كلمن ألو ينطع الك لنت مك 4.. 

هؤلاء نهم تأولوا أنه ما سَلّم إل ىوا 
وأنزل الله قرآئا لى تخملثة لبم وتحذيرا من بعدهم 
وبيائًا لما يجب على المؤمن ب مثل هذا الحال من 


(10) «نظم الدرر» (299/2) 


E e 
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التَّبيّن والتَّبّت حتَّى لا تزهق نفس بغير حق. 

وقد ستل ابن عباس نهد عمّن قتل مؤمثا 
عتممّدًا قم حاب وآمن وعمل الحا كم افتدئة 
اوو ا تت 
مك يقول يجِيمُ متا بالقاتل شخب 
دما هَيَقُول: آي رَبّ سل هذا فيم م فني: قأل: 
وَاللَهِ نَع أَنْرْتهًا الله كُمْ ما تخي" 

فهؤلاء خير هذه الأمّة, أصحاب رسول الله 


اء وهم يجاهدون 4 ساحة القتال: يأمرهم 
ربهم أن يتبيّنواء فكيف بمن هو دونهم قدرًا 
وعلمًاة يقحم نفسه # مثل هذه المخاطر ويقدم 
على استباحة الدّماء المعصومة» وي هذا أعظم 
الدّليل على حرمة هذه الدّماء؛ بل وعلى عظم 
وخطورة هذا الأمر خاصّة إذا علم المسلم أنَّ أوّل 
ما يقضى بين الثّاس يوم القيامة ‏ الدّماء؛ فعن 
ن مسعود لته أن الي لت قال: َل ما 
يُققضَى بَيْنَ الئاس يَوْمَ القيّامَةِ فضي الدّمّاي!2. 
وليبق المسلم ب فسحة من دينه ولا يهلك نفسه 
بالشرض إلى دم حرام؛ لدوله ته : لا يرال العَبْدُ 
ْ دما حَرَامًا!00, 


EE 


ن الآيات الكريمة والأحاديث 
اتمتصيحة29 عد الملماء تقل انس عمد خير خی 
(11) رواه النسائي (3999): وصححه الألباني. 

(12) متفق عليه. 
(13) رواه البخاري (6862): من حديث ابن عمر عله 
(14) وقد جمع الحافظ عبد الغني المقدسي جملةً طيْبةٌ منها 


الأخ عار تمالت» وشّقه الله 


بر 2008م 


من أكبر الكبائرء بل جعل بعضهم القتل أعظم 
ذنبو وأكبر جرم بمد الشّرك بالل 

هذا فيما يتعلق بقتل الا 
المسلمين. 


أنفس المعصومة من 


وأمًا الأننس المعسومة غير المسلمة كالمعاهدين 
وآهل الدّمّة والمستامنين ونساء الكفار وصبيانهم 
ورهبانهم وشيوخهم غير المحاربين منهم» فمثلهًا 
حرام أيضًا. 

فأمًا تحريم قتل المعاهدين والمستأمنين دل 
عليه حديث التي 5 : من فل نامدا َم رخ 
راث احة الجة ون ريما تُوجَد مِنْ مسيرة ارب 
عامًا'» وقوله ثيك : «مَنْ شَتَلَ مُعَاهِدًا فِي غَيْرٍ 
كنهه حَرُمَ الله عََيْهِ الجنة19. 
من أدخله ولي الأمر المسلم بعقد 
أمان وعهد؛ فَإنّه معسوم النّنس والمال لا يجوز 
التُمرْضله.:.ومن قتله فتن رض ننس لذا الوعيد 
الشديد الذي أخبر به الستّادق المسدوق هل 

ومعلوم أن أهل الإا 5ه واا لقوته 


والمعاهد هو 


عليه الصّلاة والسّلام .: افا 
دمام وَيَسَعَى بوم ناش ولما أجارت 


ام ھائ قا وچاد من المشركين عام الفتح 
وأراد علي عولننه قتلهء ذهبت إلى التب وت 
فأخبرته: فقال ميك : 83 


ز19 . 


(15) رواه البخاري (2760) 
(16) صحيح: رواد أبوداود (0 276) والنساثي (4747). 


(17) صحيح: رواه أبوداود (2751) 


(18) متفق عليه 


وآمّا نساء الكفار وأطفالبم وكبار لسن 
منهم غير المحاربين: فقد ورد الثّهي عن ذلك ب2 
يّ المصطفى اء فعن ابن عمر نظف 
قال: «نهى رسول الله مه عن قتل الثّساء 
والصٌبیان'. 

وعن بريدة عفلنغه أنَّ التَبِيّ ا قال: «اغزوا 
ول تغلوا ولا تفيرُوا ولا تمتنُوا ولا تقو 
وید ؛ ومن حديث ابن عباس نظا عند أحمد: 
دولا نلوا الونْدَانَ ولا َصْحَابَ الصوامع»: وج 
رواية: دولا توا ذرية ولا يفا والعَسِيفْ 
هو العامل أو الأجير» وأصحاب الصُوامع هم 
ال 


بان. 
فهذه أحاديث صريحة ب4 التّهي عن قتل 
كل هؤلاء عمدًا حتَّى حال الحر 


وبعد كل هذا وغيره كثير: فالواجب نحو 
التفوس المعصومة الوقوف عند حدود الشرع 
المطهّر وعدم تجاوز أحكامه» والبعد عن 
تحكيم الأهواء: فالأمر أمرُ الله تعالى والخلق 
خلقه والحكمٌ حكمه: رومن خسن م آمو 52 
يعو وِمْقِعوْنَ (4)2 اغالقهذ ١‏ 

والله أعلم» وصلَّى الله وسلّم على بيا محمد 
وآله وصحبه أجمعين. 


كت 
(19) متفق عليه. 


(20) رواه مسلم (1131). 
(21) رواه أحمد (17647) وابن ماجه (2842). 


ير 2008م 


6 تأملات 2 السيرة النبوية 


النئ چ 


بيخ يد دود وقح به 00 


الحمد للّه مولي كل نعمة» وكاشف كَل 
غمّة؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له؛ وأشهد أنَّ محمّدًا عبده ورسوله؛ نبي الرّحمة» 
وسراج الأمّة. الذي امتنٌ الله به على هذه الأمّة: 
صلّْى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي العزم 
والبمّة؛ وبعد: 

فَإِنّ الله تعالى بعث محمدًا # على فترة 
من الرُسل؛ واصطفاه على جميع الخلق بحمل 
الرسالة وأداء الأمانة» وهيّأه للصّبر على ما 
سيناله من قومه من أذى واحتقار واستنكار: 
وأعلّمه أنه سَيُؤْدَى ويُحرم من البقاء مع أهله 
وعشيرته» ففي «الصحيحين» من حديث عائشة 
«نغا ل مبعث لبي المصحلفى ت الطلويل 
وفيه؛ أن خديجة #فغا أتت به ابن عمها ورقّة 
ابنَ تؤْفْل؛ وكان قد تنصّر ب4 الجاهليّة. وكان 
يكتب الكتاب العربي» ويكتب من الإنجيل 
بالعربية» ظلمًا أخبره هن بانّذي رآه قال له 
ورقة : «هذا الثاموس الذي أنزل على موسى 2# 
يا ليتني فيها جَذَعًاء يا ليتتي أكون حيًا حين 
يُخرجك قومك» فقال رسول الله 25 : أو" 


د/رضا بوشامة 
استاا علوم الحديث بجامعة الأمير عبد القادر بتسنطينة 
2 300 
هم؟ قال ورقة: نعم لم يأتِ رجلٌ قط بما جئت به 
إلا عوديء وإن يُدركني يومّك أنصرك نصرًا 


a 00 


مؤيرا 


.» الحديث 
وك رواية: «إلاً أوذي» مكان «عُودي ۳ 
و أخرى الجمع بينهما : «إلاّ عودي وأوذي,!© 
فتيقن # أنّه سيُؤذى من قِبّل قومه؛ لأنّها 
سنّة الله ب أنبياثه إذ لم يأت أحد بمثل ما جاء 
به إلا آذاه قومه وأنكروا عليه رسالته؛ فلذلك 
أنزل الله عليه آيات مبيّنات فيها تسلية وبيان أنه 
سيّصيبه ما أصاب الأنبياء من قبله» فقال عر 
من قائل: وسسصيو صر 
الچ وی بعصم إل بض يحرف القول عرو 
رک ا کاو درشم رما یروت 3 کر 
رقال تدای : :8 لكل ی ملگ اشر 
گی نک مادا وتر (4)5 دات ا وقال 
تعالى: إن حَدَبوْكَ مڌ کب وسل ن تيك 4 
(1) «صحيح البخاري» (3)» و«صحيح مسلم» (160). 
اري» (4953). 


(3) «مسند الطليالسي» (1570) وغيره. 
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a تآملات 2 السيرة النبوية‎ ١ 


دقفت : ۲184ء وقال تعالى : مأكنَلِكَ مآ أن لین ن 
يهم من سول إلا الوأ سر اجنود 150 أتواسو ابو بلحم 
OF]‏ 811 ]» بل أخبره تعالى أنه 
سيّقال له ما قد قيل للرسل من قبله من 
التكذيب والافتراء والاستهزاء» فلا يزيده ذلك 


إلا صبرًا وعزمًا على تبليغ الرُسالة وأداء الأمانة» 
قال تعالى : ل ماقا لكك لاما مدل سل ین ةق 
ریک لذو بک رتور تب ليم ©4 للقن ]: وقال 
شاف سي تن کلف کیا ع مکزا 
وَأُوحُوأحَوّه كم ا الضف : 134 

فهذه الآيات وغيرها جاءت مصداق ما أخبر 
به ورقة بن نوفل» ليكون على أهبة الاستعداد 
لما سيّلاقيه من قومه من الأذى والتُكذيب 
والطّرد واللّعن؛ قال الإمام أبو شامة المقدسي 
ناله : «وهذه سنّة الله تعالى 2 الأنبياء والمرسلين 
مع قومهم غير الموَفّقين للإيمان منهم؛ فَإِنّهِم 
يُظهرون لهم العداوة والأذى على الجملة» ويشتدٌ 
عليهم الفطام عمًا كان آباڙهم عليه؛ فيبالغون 
أذى نبيّهم والذين آمنوا به» فيضطرونهم إلى 
الخروج عنهم كما جرى لنبيّنا وأصحابه؛ ولعل 
ورقة سمع ذلك من أهل الكتاب انين كيد 


وقد تفتّنت قريش ب4 إيذاء اش ا 
فآذوه بآفواههم أوّل ما صدع بالحق وأبان عيب 
آلبتهم وسفّه أحلامهم؛ فكدبوه؛ ورموه بالشعر 
والسّحر والكهانة والجنون: ورسول الله ج 


(4) «شرح الحديث المقتفى» (ص165) 


مُظهرٌ لأمر اللّه» داع إلى ما جاء به من البدى 
والحق» لا يخاف ع الله لومة لاثم؛ وعزّاه ربه 
بما أنزل عليه من الآيات الكاشفة زيف آلبتهم 
التي يعبدون من دون اللّهء فأبطل الله مزاعمهم: 
كقوله تعالى: ف بد ڪَر ها آد أت يحمت ريك كان 
کوک جو )آم يول اع ار وہ رات ل 
رسوا وای معكم وى المتررصي ©۱ تأمر كلهم هذا 
0 َم اعود )آم مونل ال 
نلو إن انوأ سدقت ساسم ب 
E SETI EN 3‏ ب 7 
وچ ا9ق ) إلى غير ذلك من الآيات البينات 
2 هذا المعنى. 
ولم يكتف المشركون بتنفير الاس عن 
التبي ن وإيذاثه باللسان فقط: بل لجأوا إلى 
افيه بالیںء وها مااشلة 'أوجول:وغيزة: رو 


البخاري عن ابن عباس اط 
لثن رايت محمّدًا يصلي عند الك 
عنقه؛ فبلغ التبي مني فقال: 
39 5 6 

وروى مسلم من حديث أبي هريرة اله 
قال: قال أبو جهل: هل يُعفر محمد وجهه بين 
أظهركم؟ قال: فقيل: نعم» فقال: واللأت 
والعرّى لثن رأيته يفعل ذلك لأطأنٌ على رقبته أو 
لأعْرنٌ وجهه بك الثراب» قال: فأتى رسول الله 
شك وهو يصلّي زعم ليطأ على رقبته: قال: فما 
فجئهم منه إلا وهو يَنْكُصْ على عقبيه ويي 
فقيل له: ما لك5ة فقال: إن بيني 


بيديه؛: قال 


(5) «صحيح البخاري» (4953). 
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يي ا السيرة بو 


وبينه لخندقًا من نار وهولاً وأجنحة: فقال رسول 
الله #: الَو دا مئي لأَحْتَطَمَئهُ الْمَلاَتِكَةُ عُضوًا 
عَضنوًا»؛ قال: فأنزل الله بول لا ندري ب4 حديث 
أبي هريرة أو شيء بلغه: EOS EL]‏ 
O LELO SENOS‏ 
EESRO IFO HEELKOR‏ 
گب 4)97 ۔ يعني ابا جمل ۔ اانا ر 
کی اوت رة 9 كوكم ایک © ینغ تاديد 
ei iE O‏ 
وقد وضع بين كتفيه الشُريفتين سلا جزور» 
وهو اللفافة التي يكون فيها الولد ب بطن 
الثّاقة. سخريّة واستهزاء به. عليه السسّلاة والسسّلا 
فعن ابن مسعود غه قال: بينما رسول الله 
2# يصلّي عند البيت» وأبو جهل وأصحاب له 


جلوس» وقد تُحرت جزور بالأمس» فقال أبو 
جهل: أيُكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان؛ 
فانبعث أشقى القوم» فأخذه» فلمًا سجد التَبِيْ 
ا وضعه بين كتفيه؛: قال: فاستضحكواء 
وجعل بعضهم يميل على بعض» وأنا قائم أنظرء 
لوركانت :لي مم طرحتة بعن:ظهن:رصول !الله 


هك . يم ساجد ما يرفع رأسه ۔ حتى 


انطلق إنسان فأخبر فاطمة» فجاءت وهي 
جُويرية فطرحته عنه؛ ثم أقبلت عليهم تشتمهم: 
فلمًا قضى الي بغ صلاته رفع صوته ثم دعا 
عليهم . وكان إذا دعا دعا ثلائًاء وإذا سأل سأل 
لاا . ثمّ قال: الهم عَليْكَ 


(6) «صحيح مسلم» (2797). 


بقريّش»: ثلاث مرّات» 


لم عَيْكَ بابي هل بن هيشام 
ةَ بن رَييعَة وَالوليد بن عقب 
بة بن ايي مُعيّطاء وذكر 
السابع ولم أحفظه: فوالذي بعث محمّدًا م 


بالحق! لقد رأيت الّذين سم صَرْعَى يوم بدر؛ ثم 
سُحبوا إلى القليب قليب بدرٍ)77. 

وعن عروة بن الزبيرء قال: قلت لعبد الله ابن 
عمرو بن العاص: أخبرني بآشدٌ ما صنع المشركون 
برسول الله ا قال: «بينا رسول الله م يسلّي 
بنناء الكعبة؛ إذ أقبل عتبة بن أبي معيحلء فاخذ 
بمنكب رسول الله ا ولوى ثوبه 4 عنته فخنقه 
خنتا شديدًاء فأقبل ابو بكر فأخذ بمنكبه ودفع 
عن رسول الله طا وقال: «أَنْقَملون ملا أن يقو 
ائه ود جاه کم يكت من ريح 24ھ : 28 . 


وهذا الاعتداء الآثم الذي تناول شخصه 
2# لم يتوقف عند كفار مكة فقط» بل 
تجاوز إلى القبائل التي كان يدعوها إلى 
الاسلام» كأهل وغيرهم» والُصوص ب 
ذلك كثيرة: بل لما هاجر إلى المدينة حاول 
أعداء الإسلام من اليهود والمنافقين أذيته وقتله؛ 
فعصمه الله منهم» لِيُكمل به الدّين» وَيُعْلِيَ 
كلمة التّوحيد» وصدق 5 إذ يقول: 


EE‏ آلو فقا اده ولد أوحيية ف 
اللو وَمَا يُؤْدَى أَحَدٌ...» الحديث. 
(7) «صحيح مسلم؛ (1794) 


(8) «صحيح البخاري» (4815). 
(9) «جامع التَّرَمِنِي» (2 247) 
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فهذه سنّة الله ج خلقه يبتلي أولياءه من 
الآبياء .والمتالحين: حكن إذا ,صبروا مكتهع 
ونصرهم على أعداتهم» فكان فيهم أسوة حسنة 
لمن جاء بعدهم ممن يتتشي أثرهم ويدعو بدعوتهم» 
وضياء» 


أسوة للدّعاة» وسيرته نبراس لهم 
ليعلموا أن الله يختبرهم ويمحخصهم 
ويبتليهم بأعداء يؤذونهم 2 ذواتهم وأعراضهم» 
لكنّ العاقبة للمتّقينء يقول الإمام ابن القيم تختنه: 
«وأكمل الخلق عند الله من كمل مراتب الجهاد 
كلهاء والخلق متفاوتون ف منازلہم عند الله 
تفاوتهم 4 مراتب الجهاد؛ ولبذا كان أكمل 
الخلق وأكرمهم على الله خاتم أنبياثه ورسله: 
فإنّه كم مراتب الجهاد» وجاهد ع الله حقّ 
جهاده» وشرع # الجهاد من حين بُعث إلى أن 
توفاه الله يون هإنه نَم نزل عليه: مكايا العو 
ئيز رك ROLL OL‏ 
شمر عن ساق الدّعوة وقام ب ذات الله أتمّ قيام» 
ودعا إلى الله ليلاً ونهارًا وسرًا وجهاراء ولَمّا نزل 
عليه: ١‏ كََصِدَعْ يما تمرك للا : 194 فصدع بآمر 
الله لا تأخذه فيه لومة لائمء فدعا إلى اللّه: الستيرٌ 
والكبير: والحرٌ والعبد» والذكر والأنثى. والأحمر 
والأسود ؛ والجنّ والإنس. 

ولَمّا صدع بأمر الله وصرّح لقومه بالدّعوة 
وناداهم بسب آلبتهم وعيب دينهم؛ اشتدّ أذاهم 
له ولِمّن استجاب له من آصحابه» ونالوه ونالوهم 
بأنواع الأذى» وهذه سنّة الله ل 2 خلقه؛ كما 
قال تعاى : كا لكك لاما مدلل د ت4 
لقنتت : 143 وقال: ودرك جَمَْنَا لل بي عدا 


تآملات 2 السيرة النبوية 6 


عَيَنِينَآلإض الچ 4 الث : 1112]؛ وقال: از گزك 
مآ أنَ ی ین نيهم ين سول إلا لوا سر و © 
TOLA‏ 


فعرّى ۔ سبحانه . نبيّه بذلك وأنَّ له أسوة 


بمّن تقدّمه من المرسلين» وعرّى أتباعه بقوله: 
ا آم حبش آن دلوا البتكسة تابي مكل لين عاو 
ین مك متت الأسك وار داروا سی يول ارو 
الیب »من امعط مق قنز لكان تنراق وت 415 
اط ]ء وقوله : ات ا ایب الاس أن يكرا أن 
بوا اکا وشم یتشیو © ولت اَن ملم 
قعل أنهي صف ولم الكدي © أمْحَيبَ 
MOLLA‏ 
كدب ألقَة اکر ت لجل ئوک رایع اید 
نج تما و فيد إا قوع ناسل © 
وکرم لنس لي كذ ايتعلرة © مكقينا رورت 
خا ESTEE‏ 
اک شك تنك ہکا کشر تتعلرة (2) ولیت اننا 
ووه حت لتم ي ددحي © وین اا 
من یھو “امككا رأ داوف في تدا 
EERO LETTE‏ اليرت اما 
لزق )4سا مع | 

فليتآمٍ العبدُ سياق هذه الآيات وما تضمّته من 
العبر وكنوز الحيكم؛ هن الاس إذا أرسل إليهم 


الرُسل بين امزين: لما أن يقول أحدهم: آمنًاء وام الأ 
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تاملدت چ سيرة بريه / 


8 5 3 8 8 
يقول ذلك» بل يستمرٌ على السيكات والكفرء فمن 
قال:آمثاء'انتحته ريّهوابتلاة تة والشتنة: الابقلام 
والاختبار ليتييّن السنّادق من الكاذب. ومن 


آمنًا. فلا يحسب أنه يمجز الله وينوته ويسبته: 
ِنّما يحلوي المراحل ب يديه. 

وكيف يَفِرٌ المرء عنه بذنبه 

إذا كان تطوى ب يديه المراحل 

فمن آمن بالرسل وأطاعهم؛ عاداه أعداؤهم 
وآذوه» فابتلي بما يؤلله. 

وإن لم يؤمن بهم؛ ولم يطعهم عُوقِبَ 2 
الدنيا والآخرة» فحصل له ما يؤله» وكان هذا 
المؤلم له أعظم ألما وأدوم من ألم اتباعهم» 
فلاب من حصول الألم لكل نفس آمنت أو 
رَعْبَتْ عن الإيمان» لكنّ المؤمنَ يحصل له 
الألم ب الدنيا ابتداءً ثمّ تكون له العاقبة بج 
الدنيا والآخرة» والمعرض عن الإيمان تحصل له 
النّدة ابتداءٌ ثم يضير إلى الألم الذائم. 

وسثل الشافمي تتتنة: أيما أفضل للرّجل أن 
يُمَكْنَ أو يُبتلىة 

فقال: لا يمكنٌ حتَّى يُْتنَىء واللّه تعالى 
ابْتَلَى أولي العزم من الرسل» فلمًا صبروا ؛ مَكنّهم. 

فلا يظنٌ أحدّ أله يخلص من الألم البٌة: 
وإنّما يتفاوت أهل الآلام ب4 العقول» فأعقلهم من 
باع ألما مستمرًا عظيمًا بألم منقطع يسيرء 
وأشقاهم من باع الألم المنقطع اليسير بالألم 
العظيم المستمنٌ99, 

ويقول الإمام محمّد ١‏ 
«لسنا نجهل هذا من سنن الله 


(10) «زاد المعاد» (58/2). 
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E 

منذ وضعنا قَدَّمنا ب طريق الإصلاح الدّيني ورفعنا 
الصّوت بالدّعوة إليه ‏ أن الله سيديل للحقّ من 
الباطل» وأنَّه يبتلي أولياءه بالأذى والمحنة؛ ليمحسهم 
ويكمل إعدادهم للعظائم» ولم نزل على يقين 
تتجدّد شواهده أنَّ ب4 المصائب التي تصيبنا بخ 
سبيل الإصلاح شحدًا لبممنا وإرهافًا لعزائمنا 
وتثبيئًا لأقدامناء وإلفانًا للغافلين عنا إلى موقعنا 


من الأمّة وموقفنا بهن اعداكياه عقن أشنا هده 
المكائد التي نصب لنا حتّى ما بَالي بها ؛ وأصبح 
5 

حظنا من «الكشفه أن نعلم من أوائلها أواخرّهاء 
ومن مقدماتها نتائجهاء وإنّنا لنبتهج بالمصيبة 
تصيبنا 4 سبيل الإصلاح أضعاف ما يبتهج غيرْنا 
بالطيّبات والمسارٌ ونعدٌ كبيرّها مهما أعضل 
وآذى سغيرًا هيّنًا. وخنيّها مهما أفظلع وبَمّت ظاهرًا 
جليّاء ونأسى لإغبابها عنّا كما يأسى الممجل 
للجدب» ونرتقب إلمامها بساحتنا كما يرتقب 
غيرنا التّعم والخيرات» لعلمنا أن المعائي التي 
تتركها ب4 نفوسنا هي المعاني التي نُصبُو إليهاء 
وأنّ تمرسنا بها باب من أبواب الرجولة وسبيل من 
سبلهاء اے. 

فهذه عبر من سيرته ي وما لاقاه من قومه 
من الأذى والمحاربة والتّشويه؛ وليس أحد أكرم 
على الله منه» وقد لاقى ما لاقى» وما ذلك إلا 
ليمكنه ربّه. ويكون أسوة حسنة لمن جاء بعده 
من دعاة الحقّ ب4 الصّبر على مشاق الدّعوة 
وتحمل تبعاتهاء والله مُتِمّ نوره ولو كره 
الكافرون: والحمد لله رب العالمين. 


(11) «آثار الإبراهيمي» (276/1) 


وبر 2008م 


إنَّ المسلم بحاجة إلى الاستغفارء فهو لا 
يستغني عنه أبدًا لا ليلا ولا نهارّاء قال شيخ 
الإسلام ابن تيميّة تمله: «فإِنٌ العباد لا يزالون 


مقصرين: محتاجين إلى عفو اللّه ومغفرته» فلن 
يق ا اة ونا من حنم ال وله 
ذنوب يحتاج فيها إلى مغفرة...,7". 

فإذا عرف العبد أنه مقصّر مهما بلغ إيمانه» 
مضطر إلى عفو ربه ومغفرته» فليعلم أن الاستغفار 
عبادة لا يستغني عنها أبداء وأنه أول درجات 
السير إلى الله تعالى: فهو بحاجة إليه بك بدايته إلى 
نهايته ومماته؛ فالاستغنار واجب على الدوام» إما من 


معمسية أو من الم بهاء أو ترك واجب وتهاون به» أو 
من وسواس الشيحلان: أو تتصير أو جهل؛ ولو خلا 
من ذلك لم يخل من الفَيْنا' كما يذ قوله مك : 

َة لِيُعَانَْ عَلَى فيي قال شيخ الإسلام ابن 
: «من خلن أنه قام بما يجب عليه وأنه 


«إبه 


ی )217/1( 


(1) ١مجموع‏ 
(2) ١القَيْنُ):‏ ما غطى على القلب وألبس. 


(3) أخرجه مسلم (2702) 


محمد بوسنة 


إمام أستاذ . الجزائر 
لا يحتاج إلى مغفرة الرب تعالى وعفوه فهو 
ضال» كما ثبت 2 «الصحيح» عن النبي ط 
ن يدخل الجنّة أحدٌ بعمله»» قالوا 
أنت يا رسول اللّهة! قال: دولا آنا إلا أنْ يتَْسْدَنِيَ 
الله رَحْمَةٍ منة وَفَضل». 


أنه قال 


#5 معنى الاستغفار وحقيقته: 

والاستغفار معناه طلب المغفرة من الله بمحو 
الذنوب وستر العيوب» فهو مأخوذ من التَفْر وهو 
الستر والتغحلية: ولابد أن يسحبه إقلاع عن الذنوب 
والمعاصي» وأما الذي يقول: أستغشر الله بلسانه» وهو 
مقيم على المعاصي بأفعاله فهو كذاب لا ينفعه 
الاستغفارء قال الفضيل بن عياض تنآنه: «استغفارك 
بلا إقلاع توبة الكذابين»: وقال آخر: «استغنارنا ذنب 
يحتاج إلى استغفار»؛ أي: أن من استغفر ولم يترك 
المعصية فاستغفاره ذنب يحتاج إلى استغفار» فانظر. 
يا عبد الله! ‏ حتيقة استغنارك لثلا تكون من 
الكذابين المستغشرين بألسنتهم المتيمين على معاسيهم. 

كھ أهميّة الاستغفار: 

للاستغفار أهمية كبيرة ومكانة عظيمة 
عند الله سبحانه. لذا ذكره ‏ مواضع كثيرة 
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وكيم تزكية النفوس 


من كتابه» فقد وصف نفسه العلية بالغفار 
وبالعفوٌ وبالغفورء وبآنه أهل التقوى والمغفرة» 
ل: ارك الله کی ٹور ریا ©4 
لاست وقال تمالى : نشكا َف )4 اددع 
وقال: ولق للب رام ل یکا فم أفتدن 
()4 اة وقال سبحانه: ی أله گن حَنُوا 
هرما ل4 اة :. وقال جل وعلا: موه لاللْرق 
رخ ألشفي[4)2 دوزلا 1. وأمر الله . سبحانه ‏ نبيه 
محمَدًا ا بالاستغفار» فقال: (وَآسَتَذْف اف ةرت 
له كن عَمُووا اويا (402 1ال وأمر المؤمنين 
بالاستغفار قال 35: «يَتتقوا ل ]نك موري 
(42 ست وامتدح المستغفرين فقال جل 
وعلا: لیت يعون را امک از زكتاذيها 
َمِكاعَدبَ ار © التعبيد والتصيهرك البو 
رام زیت القت السار 4 لاله ١‏ 


وقص الله علينا عن أنبياثه أنهم كانوا ملازمين 


للاستغفارء ويدعون أقوامهم إليه .ويحضونهم 
عليه فَدَكَر عن الأبوين مكلذ أنهما لما خالنا أمر 
الله يون وأَرنّهْسَا الشيحلان وأوقعهما فيما نهاهما 
الله عنه : لار کا شک وإن لتر کا رین 
تون م لْكَِرِنَ (4)5 الال | وقال تعالى 
عن نوح 02ت : رټ أغْفِرٌ لي ولد ول حكَلَ 
تت مما قوسد الیک ررر اليه لاق 
©4 انطع )؛ء وحث قومه على الاستغفار فتال: 
قلت أستَغورا رکم کات حم ف نف 
وهود تا ينول لتومه: وير قفاري نر 
ا له ...4 اء وإبراهيم الخليل تل يتول: 


« تالدع أطمع أ قور لي يبت بر الیب ©4 
1# وموسى 45 يتول: ال ريإ یظلمت يى 
انی لي تتكر لك" کے خر قف کر ©4 
لاه )ء وداود غل يتول الله ب شأنه: «وْظنّ 
کاود نما شنک داقر رورم5 0ب8 4€ ر 

وقد كان تبيّنا .. ضلوات الله:وسلامه عليه 
كير الامنتقفان مالغ السصفة نه لمن لواحن 


الرّحِيمٌ؛ وخ رواية : «إك أَنْتَ التَوابُ العفو 
وها هو أفضل الأمة وخيرها بعد نبينا محمد 


ني أبو بكر الصديق . رضي اللّه عنه وأرضاه . 


يسأل رسول الله ب فيقول: يا رسول الله! 


5 
7 


ك أقوال مأثورة 2 الاستغفار: 
روي عن لتمان أله أوسسى ابنه فتال: «عَوّد لسانك: 
اللهم اغنر لي» فإن لله ساعات لا يرد فيها ساثلا». 
وقالت عائشة غا : «طوبى لمن وجد ل 
صحيفته استغفارا كثيراء9. 
وقال قتادة بن دعامة السدوسي كتته: «إن 
هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم: فأما 
داؤكم فالذنوب» وأما دواؤكم فالاستغفار». 
وقال الحسن كتة: «أكثروا من الاستغفار 
انظر: «السلسلة الصحيحة» (556)). 
(5) أخرجه اليخاري (6362) ومسلم (2705) 


(6) أخرجه أبو نعيم ب «الحلية» وصححه الألباني مرفوعا يذ 


«صحيح الجامع؛ (3930) 
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4 بيوتكم وعلى موائدكم وي طرقاتكم و2 
أسواقكم و4 مجالسكم: فإنكم لا تدرون 
متى تنزل المغفرة». 
وقال أعرابي: «من أقام بأرضنا فليكثر 
من الاستغفار» فإن مع الاستغفار القطان. 
وقال بعضهم: «العبد بين ذنب ونعمة لا 
يصلحيها إلآ الحم والاستقفان»: 


ومن الآثار التي تُروى: قصة الحسن 
البصري مع الحمال» فقد استأجر الحسن 
حمالا؛ فسمعه يقول: «الحمد لله وأستغفر اللّه» 
طول الطريق» فقال له الحسن: ما هذا إنك لا 
تحسن غير هذا الكلامة! فقال: إني أحفظ 
نصف القرآن» ولكني أعلم أن العبد بين 
أمرين: نعمة نازلة عليه من الله وجب عليه حمده 


وبين ذنب فيه صاعدا إليه وجب عليه استغفاره» 
لهذا أقول داثما وأبدا: «الحمد لله وأستغفر 
الله»» فقال الحسن: حمال أفقه منك يا حسن. 

قال بكر المزني 
ترفعء فإذا رفمت 


انه: «إنّ أعمال بني آدم 
فيها استغشار رف 
وإذا رفعت صحيفة ليس فيها ١‏ 
سوداء؛ فطوبى لمن وجد 4 صحيفته استغفارًا»» 
الاستغفار فذلك علامة 


ومن حرم الخذلان 
والاستدراج الذي هو تقريب العبد من العقوبة شيثا 


فشيئاء فكلما جدد ذنبا جدد له نعمة وأنساه 


الاستغفار» فيزداد شرا وبطراء فيندرج 4 المعاصي 
بسبب تتابع النعم عليه ظانا أن تواترها تقريب له من 
الله وإنما هو خذلان» قال شُيْ: «إذًا رَلَيْتَ الله 


(7) (القبطار»: هو السحاب العظيم القطر؛ يعني العظيم المطر 


3 تزكية النفوس 


ك شروط قبول الاستغفار: 
إِنَّ الاستغفار لا يقبل إلا إذا توافر فيه شرطان: 
1 . صحة النية. 


ل 


2. التوجه بندم وعزم إلى الله تعالى مع 
الآدب معه. 

ولا بد 2 الاستغفار . أيضا ‏ من إقلاع صادق 
عن الذنب والمعصية: قال الله تعالى : ( واكك ذا 
نلوا کڈ أو كما أنشهم ذكزرا لله اعرا 
ديوع ومن بشو الأب ولا که ركم يووا كما 
علا هم يکوت ©4 (0القلله | ضفي هذه 
الآية أربع دلالات على أن المعصية كانت طارثة : 

الدلالة الأولى: 2 قوله تعالى : فإكاقلوا 4 2 
غفلة عن ذكر اللّه بدليل قوله بعد : گرو أله 4. 

الدلالة الثانية: بمد ذكر الله سارعوا بالاستغشار 
والتوبة بدليل «الذاء» يذ قوله : «(أشكغكروأ». 

الدلالة الثالثة : بك قوله تعالى: ولم يروا 
أي أقلعوا عنها ولم يداوموا عليها. 

الدلالة الرابعة: أنهم علموا أنها معصية 
بدليل قوله: وشم يَمَكَمُورت 4: فالعبد إذا علم 
قبح ذنبه فندم واستغفرء غفر الله له مهما كان 
ذنبه عظيما فعفو الله أعظم ورحمته أوسع؛ قال 
جل وعلد: رقن نکل مو2 يفي کن ف رت کر 
آله جد أله فاكو 4 لا ا وأخرج 
الترمذي (3540) عن أنس عله قال: سمعت 


رسول الله 2 يقول: دقَالَ الله تبارك وتعالى:يا 


(8) صححه الألباني ‏ «السلسلة الصحيحة» (413). 
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ب 08 ؛ ومعنى قوله: n‏ ابال :أي 
لا يتعافلمني كثرتها لو كثرت. 

كھ فوائد الاستغفار: 

ولتعلم ‏ يا عبد اللّه! . 
عظيمة وثمرات طيبة علها أن تكون حافزا لك 
لكي تكثر من الاستغفار» فمن تلك الفوائد 
والثمرات: 

1 . الاستغفار أمان من عذاب الله: 


أن للاستغفار فوائد 


ابو 
موسى الأشعري فته : «قد كان فيكم أمانات» 
وذڪر قوله سبحانه ( وما ڪات لَه عدبم وات 
في 6 وما رو و معدبو مم رشم e‏ وزو 0 
للهاك ]. وقال: «أما النبي طا فد مضى: وأمًا 
الاستغنار فهو كائن إلى يوم التيامة». 

2 . الاستغفار سبب لنزول الغيث والإمداد 
بالأموال والبنين وإنبات الشجر وتوفر الماء: قال 
الله تعالى عن نوح تلك أنه رغب قومه بل 


ور 


الاستغفار فقال رکم إتت ع 
1O)‏ ينو 8 وتيا ووو وجل 
لار (4)5 ت وقال. جل وعلا۔ 
عن هود ت أنه قال لقومه: ويور شترا 


ا غيل اک کم ووو 


EE ص‎ 


3 . الاستغفار تستنزل به الرحمة: قال تعالى عن 
صالح أنه قال لقومه: ولا مروت اه كَل 
معزت 4 لاع 

4 . الاستغفار سبب لتيسير العلم: قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية كتته: «إنه ليقف خاطري بج 
المسألة أو الشيء أو الحالة التي تشكل علي؛ 
فأستغفر الله تعالى ألف مرة أو أقل أو أكثر 


حتى ينشرح الصدر وينحل إشكال ما 
أشكل.... 


5 الاستغفار سبب لمغفرة الذنوب وتكفير 
السيئات: كما جاء ج الحديث 

كه أوقات الاستغفار: 

والاستغفار مشروع چ كل وقت» لكن 
هناك أوقات وأحوال مخسوسة يكون للاستفنار 
مزية ومزيد فضل» فيستحب الاستغشار: 

بعد الفراغ من أداء العبادات ليكون 
كفارة لما يقع فيها من خلل أو تقصيرء فشرع 
بعد الفراغ من الصلوات الخمس» فقد كان 
النبي 2# إذا سلم من الصلاة المفروضة يستغفر 
ثلاثا؛ لأن العبد عرضة لأن يقع منه نقص آذ 
صلاته يسبب غفلة أو سهو. 


القدسي 


«..فاستغفيروني أغ 


شرع الاستغفار ب4 ختام صلاة الليل: قال الله 


OF 


تعالى عن امتقین: ا كوا کیا ایل ما جو 
ورالأغار م تة )4 لوادتت ٠‏ وقال تعالى: 
4 [كذ لذن |. 


الت کت الآسمار 4 


(9) مسلم (1994/4) 
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- شرع الاستغنار بعد الإفاضة من عرفات» 
قال جل وعلا: « ثُرٌّ أَفِيصُوأمِنَ حَيْتْ اکا آلکاش 
سکن واا كان ع وبي 4 اط 

. وشرع الاستغفار ‏ ختام المجالس حيث أمر 
النبي طا عندما يقوم العبد من المجلس أن يقول: 
«سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت 
أستغفرك وأتوب إليك» إلا غفر له ما كان ذ 
مجلسه ذلك:!9. 

وشرع الاستغفار 2 ختام العمر» و2 حالة 
الكبر فقد قال الله تعالى لنبيه مني عند اقتراب 
أجله: دا جا صر آئر والتنح © 2 
اکا سید خوت ن وین اہ لكك ©) مدرك 

2 7 5 2 ٠ 
1 واس روڪ دعَب 4 ماهد‎ 

ك ألفاظ الاستغفار: 

وقد وردت عن النبي ب ألناظ للاستغنار 
ينبغي للمسلم أن يقولباء منها: 
: «رب اغفر لي وتب علي إنك أنت 
التواب الرحيم""'» وقوله: ایی الله الذي لا 
إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه»”". وقال ك2 : 
اسيد الاستغفار أن يقول اة إله 
إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما 


قوله مك 


(10) رواه الترمذي (3433) عن أبي هريرة «لنفه : قال الشيخ 


الألباني: صحيح. 
(11) رواه أبو داود (1516): وابن ماجه (3814): وقال الشيخ 


الألباني: «صحيح» 


(12) أخرجه آبو داود (1517) بلفظ: «من قال: أستغفر الله الذي 
لا إله إلا هو الحى القيو 
من الزحف»؛ قال الألباني: «صحيح» 


أتوب إليه غفر له وإن كان قد فر 


تزكية النفوس و 


استطعت» أعوذ بك من شر ما صتعت» أبوء لك 
بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر 
النتوب إلا أنت» من قالبا من النهار موقنا بها فمات 
من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة؛ ومن قالها 
من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من 
أهل الجنة". 

كه الخاتمة: 

فينبغي أن نلازم الاستغنارء وان نكثر منه 
لنحوز تلك النضائل وننال تلك الثمرات» وعلى المسلم 
أن يشرك إخوانه المسلمين ب استغناره عملا بتوله 
تمالى لنبيه شك: سكير لي لزت 
وَالْموَيكت ¢ 2ة :119. 

وأولى المؤمنين بالاستغفار لم الوالدان» 
فقد أخبر ج م أن الاستفنار للوالدين 
يننعهما فتال: ِن الرجُلَ لكُرَْعُ درَجثة في الجئةٍ 
ي موس سويت 


اننا 


ربنا اغشر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات 
يوم يقوم الحساب. 
وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين. 


© © © 


(13) رواه البخاري (6306) يذ كتاب الدعوات» ويوّب له 


بقوله: «أفضل الاستغفار» 
(14) أخرجه أحمد (10618) وابن ماجه (3660)» من حديث 


آبي هريرة لشت » وإسناده حسن. 
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ج22 فتاوى شرعية 


نماوى سشرعية 


أ.د. محمد علي فركوس 
استاد بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزادر 


م تنبيه.. واستدراك © 


الحمدٌ لله رب العالمين: والصّلاة والستّلام 
على من أرسله الله رحمة للعالمين» وعلى آله وسحبه 
وإخوانه إلى يوم الدين» أما بعد : 

فني مطلع سشحة  )58«‏ رڪن «فتاوى شرعية) 
من مجلة «الإصلاح» الصادرة عن دار الفضيلة 
للتّشر والتُوزيع ب4 عددها «10» والمؤرّخة ب:رجب/ 
شعبان 1429ه» الموافق ل: جويلية/أوت 2008م» 
جاء ‏ نص الفتوى الثّانية الموسومة ب: «عدم 
فاعليّة السب الوضعي بنفسه؛ عبارات مُجملة 
تحتاج إلى توضيح وتنبيه: وأخرى مجانبة 
للصواب تحتاج إلى استدراك ورجوع إلى الحق. 

وأحاول أن أتناول بالتّنبيه إلى أن عدم 
فاعليّة السسّبب وتأثيره قد يرد بالمعنى الصّحيح 
هو: كون السنّبب ليس له قدرة الانفراد 
بالابتداع والتُوحيد بالاختراع» كما أنَّ السّبب 


من جهة أخرى . ليس له نوع معاونة لا د صفة 


من صفات الفعل ولا وجه من وجوهه» كما 
يزعم كثير من المتڪلمين؛ لان السب هو بذ 
ذاته مُحدَّتٌ مخلوق» واللهُ. سبحانه وتعالى . هو 
کنو اتیب انعم خد وجود شببة الاتعواد 
باختراع أو نوع معاونةٍ ب صفة الفعل لغير الله 
تعالى» فمثل هذه الإضافة بالانفراد وبنوع معاونة 
جديرة بالإنكار إذ لا تخرج بچ حكمها عن 
كونها شركًا دون شرك ك الربوبيّة. 

ومن هذا القبيل . أيضًا ‏ يدخل نفي التأثير 
للأشياء التي لم يجعلها الله تعالى أسبابًا ووسائط 
على المسبّيات» والقاعدة المعلومة من التُصوص أن 
جَعْلَ ما ليس بسبب سببًا شرك أصغر. 

وهذه الأشياء التي لم يجعلها الله أسبابًا ب 
وقت ما قبل ورود الشّرع لا تأآثير لبا بذاتهاء 
لكن بعد ورود الشتّرع جعلها الله أسبابًاء فرب 


(1) انظر: «مجموع الفتاوى»: (389/8) 
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وجود الحكم بوجود السّبب؛ وجعل وجود المسبّب 
متوقمًا على سبية: ڪما ربط عدم الحكم بعدم 
نک کا فخ المي موقا عل كاك 
سببه» فتآثير صَيرُورَة غير السسّبب إلى سبب كان 
بالوضع لا بالدّات؛ ثم 
تختلف عن الأسباب القدريّة من حيث إن لبا 


م أصبحت أسبابًا اشر ¥ 


تأثيرًا لا من جهة الانفراد بالتّآثير إليها ولا ب 
نوع معاونة . كما تقدّم .؛ وإِنّما تكمن جهة 
تأثيرها ج خروج الفعل من العدم إلى الوجود 
بواسطة القدرة المحدثة المخلوقة التي هي سببٌ 
وواسط انه حرق ,الله لتقا اشن ريده الغ 
وليس بك جعل السّبب مَؤكُرًا ‏ المسبّب شرك؛ 
لأنّ الله تعالى أضاف التأثير إلى القدرة المحدثة 
َه یکر 
e 3 4 A‏ 
ارتا ہہ الما ارتا پو نكل اتوت 4 للا : 
7 وقوله تعاى : بتكاو دای اك بک )4 


ادرو 


ے آيات كثيرة منها: قوله تعالى: #سفته 


التق : ۲60 وقوله تعالى: 8 یی به آله ي 
قبح روک سل اللي ) الث : 16 وقوله 


تعالى م بهم آنه يدي 
4 فكان الله تعالى هو المعدّب. عطي 


أسبابًا ووسائحد يل لحوق المذاب إليهم. والآيات 
كثيرة. وهو أمرٌ ظاهرٌ بالُسوص التْتّرعيّة والعقل 
والمشاهدة. 
و معرض الرّدٌ على كلام الرّافضي عن 
مقالة أهل المثّة 4 مسآلة القدر يقول ابن تيميّة 
4: «والحوادث تضاف إلى خالقها باعتبار» 
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a فتاوى شرعية‎ ١ 


وإلى أسبابها باعتبار» فهي من الله مخلوقةٌ له 
غيره» كما أنَّ جميع حركات المخلوقات 
وصفاتها منه؛: وهي من العبد صفة قائمة بهء 
الحركة من المتحرّك الصف بها وإن 
كان جمادًاء فكيف إذا كان حيوانًا؟ وحينئذ 
فلا شركة بين ارب وبين العبد لاختلاف جهة 
الإضافة» كما أنا إذا قلنا: هذا الولد من هذه 


كما أن ١‏ 


المرأة بمعنى أنّها ولدته» ومن الله بمعنى أله 
خلقه لم يكن بينهما تناقض» وإذا قلنا: هذه 
الثّمرة من هذه الشّجرة؛ وهذا الزّرع من الأرض 
بمعنى أنه حدث فيهاء ومن الله بمعنى أنه خلقه 
منها لم يكن بينهما تناقض» 

أمّا ذكر ما جاء من عبارة الشاطبي كنل 
من: «أنّ السّبب غيرٌ فاعل بنفسه» وإنّما وقع 
المسبّب عنده لا به إِنّما ترتّب سياقه 4 جملة 
القول تَبَعًا لكلام الأصوليّين؛: فقد ذكرها ابن 
*) تبعًا للغزالي كانه 
> وذكرها نجم الدّين الطو2 
تبعًا لابن 


قدامة تة ب4 «روضة التّاظرء' 
«المستصفى» 
لله 4 «شرح مختصر الروضة)° 
قدامة نت » وأورد ابن بدران الدمشقي كاه هذه 
العبارة ‏ «المدخل إلى مذهب أحمد0”: تبعًا 


وقد توارد هذا التّقل من 


» لابن تيمية (146/3) 
(3) «الموافقات» للشتاطبي (196/1). 

(162/1) (4) 

(94/15) 

)425/1()6( 


.)169( )7( 


اس فتاوى شرعية / 


غير التفات إلى ما يتضمّنه من معنى عقدي 
فاسدء لذلك استوجب هذا المقام أن أستدرك 
بالشبيه على عبارة الشنٌاطبي وابن بدران ‏ رحمهما 
الله. ب الفتوى المذكورة» التي احتوت عبارتها 


ضمن عموم السياق إنكارًا لأن تكون للأسباب 


أي تأثير على المسبّبات» وهو مذهبُ الأشاعرة 
فنخى الجبرية» .حيث لا يثبتون للا 
اث ويقولون: إِنَّ الله فعل 
عندها لا بهاء ون قدرة العبد لا تأقير لبا ل 
الفعل؛ أي: ليس ب النّار قوّة الإحراق لكن عند 
وجود الثّار يخلق الله الإحراق بلا تأثير من 
الار» وليس ب الماء قوّة الإغراق» وإِنَّما عند 
وجود الماء يخلق الله الإغراق بلا تأثير من الماءء 
ولا ب4 السسّكين قو القطع» 


السّكين يخلق الله القطعَ بلا 


الدين نحُوا 


وَإِنّما عند وجود 


.بلا تأقير من لاء والخبز: وتخو ذلك 
هماش الجر الله العادة يخلق اللسَرّبات عند 


وجود هذه الأسباب. 

وهذا المعنى. بلا شك . طردٌ لعقيدة الجبريّة 
على قاعدة: «أنّه لا فاعل إلا الله»» وعلى التقتيض 
من هذا المذهب ما قررته القدريّة من أنَّ العبد 


هو الموجد لفعله» ويضاف إليه الانفراد بِالتَّئيي 
وكذا الأسباب فهي مؤثرة بذاتها من غير أن 
يكون لله تقديرٌ ومشيئةٌ؛ وقد بيت سابقا أن 
هذه القاعدة: «لا فاعلّ إلا الله» إئما تصدق بي 


إضافة الانفراد بالابتداع والتّوحيد بالاختراع 
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أثير إلى أسباب لم يجعلها 
الشتّارع أسبابًاء أمّا الأسباب القدريّة والشرعيّة 
فبطلان نفي تأثيرها ظاهرٌ بالشّرع والعقل» 
وأهل السئثة لا ينكرونهاء كما لا ينكرون 
تأثير القوّى والطبائع عق اء واللة فاق 
خالق الستّبب والمسبّب» وحدوث المسبّب بالسبب 
لا عند السّبب» فرجع الكل إلى محض خلق 
الله وأمره وفضله ورحمته: وضمن هذا المعنى 
يقول ابن تيمية تتلة: الذي عليه السّلف 
وأتباعهم وأثمّة أهل السسثّة وجمهورُ أهل الإسلام 
المثبتون للقدر المخالفون للمعتزلة إثبات الأسباب» 
وأنَّ قدرة العبد مع فعله لبا تأثيرٌ كتأثير 
الأسباب ‏ مُسبّباتها؛ واللّهُ تعالى خلق الأسباب 
والمسبّبات: والأسباب ليست مُستقلة بالمسبّبات: 
بل لا بد لہا من أسباب آخَر تعاونهاء ولبا . مع 
ذلك . أضداد تمانعهاء والمسبّب لا يكون حتّى 


ونحوهء وكذا إضا 


يخلق الله جميع أسبابه» ويدفع عنه أضداده 
المعارضة له» وهو سبحانه يخلق جميعَ ذلك 
بمشيئته وقدرته. كما يخلق سائرَ المخلوقات 
فقدرة العبد سبب من الأسباب: وفعلُ العبد لا 
يكون بها وحدهاء بل لا بد من الإرادة الجازمة 
مع القدرة» وإذا أريد بالقدرة القوة القائمة 
بالإنسان فلا بد من إزالة الموانع كإزالة القيد 
والحبس ونحو ذلك» السبيل 
كالعدوٌ وغيره 2 

فأهل السنّة والجماعة . 4 هذه المسألة . 
ويدلٌ على هذه 


(8) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (487/8 . 488). 


والصّادٌ عن 


بر 2008م 


الوستطية ما ذكره ابن أبى العز الحنفي 


على كل شيء قديرٌ؛ وأنَّ أفعال العباد من جُملة 
مخلوقاته» وأنَّه ما شاء كان وما لم يشاً لم 
يكن: ولا يدل على أنَّ العبد ليس بفاعلٍ آذ 
الحقيقة ولا مُريدٍ ولا مُختارء وأنّ حركاته 
الاختيارية بِمَْزْلةِ المرتعش, 
وحركة الأشجار. 


وهبوب الرّياح 


وڪل دليلٍ صحيع يقيمه القَدَرِيُ» فما 
يدل على أن العبدَ فاعلٌ لفعله حقيقة؛ وأنّهِ مُرِيدٌ 
له» مختارٌ له حقيقة؛ وأنَّ إضافته ونسبته إليه 
إضافة 5 ولا يدل على أنّه غيرٌ مقدور لله 
تعالی» وأنّه واقعٌ بغير مشيثته وقدرته. 

فإذا ضممت ما مع كل طائفةٍ منهما من 
الحقّ إلى حقّ الأخرى: فَإنّما يدل ذلك على ما 
دل عليه القرآن وسائرٌُ كتب الله المتنَزّلة ومن 
عموم قدرة الله و لجميع ما 4 الكون من 
الأعيان والأفعال» وأنّ العباد فاعلون لأفعاليم 


0 


حقيقة؛ وأنّهم يستوجبون عليها المدح والدّمً) 
فهدى اللَّهُ المؤمنين أهلّ السّثّة لما اختلفوا 
فيه من الحقّ بإذنه» واللَّهُ يهدي من يشاءً إلى 
صراطٍ مستقيم. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين: 
وصلَى الله على محمّد» وعلى آله وصحبه 
وإخوانه إلى يوم الدين؛ وسلّم تسليمًا. 


(9) «شرح العقيدة الملحاوية» لابن أبي الع  640/2(‏ 641) 


\ فتاوی شرعية 


ل 


ضوابط الإعلان الإشهاري 


¢ السؤال: 

مما لا يخفى أنّ الإعلام التّجاري 
المنافسة التّجاريّة . قد أضحى ب عصرنا الحالي 
وسيلة أساسية للتّعريف بالسلع والبضائع والخدمات» 
والسُؤال الذي يفرض نفسه: ما حكم تصميم 
الإعلانات الإشهاريّة؟ وما حكم نشرها عبروسائل 
الإعلام المرئيّة والمسموعة» وكذا عرض اللوحات 
الإشهارئة ب مختلف الأماكن والمحطّات يذ الطّرقات 
والقطارات والحافلات وغيرها؟ أفيدونا جزاكم 
الله خيرًا. 


إطار 


© الجواب: 

الحم لله رب الغالمين» والضّلاةٌ والسّلامُ 
على مَنْ أرسله اللَّهُ رحمة للعالمين: وعلى آله وسَتَحبَهِ 
وإخوانه إلى يوم الدّين؛ أما بعد: 

فالإعلانات الإشهاريّ سواء كانت تجاريّةٌ 
أو غير تجاريّةِ تدخل 4 قسم المعاملات والعادات» 
والأصل فيها الإباحة والجواز ما لم يقترن بها 
محظورٌ شرعي ينقل الحكم إلى المنع؛ ويمكن 
أن يحافظ الإعلان الإشهاري على حكم الإباحة 
والحلٌ إذا ما انضبط بجملة من الشُروط تظهر 
على الوجه الثّالي: 

الأؤل: أن يكون الإعلان الإشهاري مباحًا 
ك حَدّ ذاته: خاليًا من الدّعايات المبتذلة التي 
تنا الأحكام الشّرعيةء والأخلاق والتِيّمَ الإسلاميّة 


السنة الثانية ‏ العدد الحادي عشر: رمضان/شوال 1429 ه الموافق ل سبتمير/أكتوبر 2008م 


اس فتاوى شرعية 4 


وآدابّهاء فلا يجوز تصميم الإعلانات التي تحتوي 
على الصُور المثيرة للغرائز والشهوات» كعرض 
جسد المرأة بما فيها من العُري و 
وعموم الأفلام الماجنة والمثيرةء ولا للتّوادي ١‏ 
والحفلات المنكرة: وكتب آهل الفساد والفجور 
والضّلال» ولا يجوز التّروِيجٍ للخمر والدّخان والمخدّرات 
وغيرهاء ولا لنوادي القمار والرُهان سواء كان 


3 و 8 4 
رياضيا أو غير رياضي» ويجب تجنبها سواء كانت 


ج والفتنة» 


مصحوبةٌ بموسيقى أو خالية منها. 

فالحاصل: أنَّ كل وسيلةٍ أبحللها الشترعٌ وذمّها 
لنسادها وإفسادها للدّين والخلق فهي محرّمة: 
والتّماون عليها محرّمٌ بنص قوله تعالى: وَتَمَاوثوأ 
ل آل لتقو وك ماعل مىن 4 ل : 12. 

الگاني: أن يتحرّى المعين الصدق والأمانة ب 
عرض السلع والخدمات» فلا يصوّر الأمر على 
غير حقيقته بالكذب وإخفاء العيوب» أو بالمبالغة 


حجم المنتوج المراد تصميم إعلانه ونشره» أو 
تضخيم محاسنه للمستهلك أو الزّبونء فالواجب 
أن يكون الإعلان مطابقًا لحقيقة ما يعرضه من 
السلع والمنتوجات والخدمات على وجه الصّدق 
والأمانة» لوجوب التّحلّي بالصّدق وهو سبب 
البركة» وحرمة الكذب وكتمان العيوب؛ لأنَّه 
عة الكساد والمحق: قال 297 : «اللمحَبَايمَانِ 
بالخيّارٍ مَا لَمْ يَتمَرْقَاء هَإِنْ صَدَقَا وتا بورك 
بَرَكَة بَيْعِهسَا,19. 

(10) أخرجه البخاري (1973): ومسلم (3858): من حديث 

حكيم بن حزام اه 


السنة 


العدد الحادي عشر: رمضان/شوال 1429 ه الموافق ل سب 


القائق: .ومن هذا القبيل الآ يجو إقاعة 
إعلان إشهاري فيه غشنٌ وخداع: ولا تهويل ما 
فيه مكرّ وتزویر» ولا إيهام ما فيه تدليس لقوله 
: من غَشتا َيس مئاء وَالَكْرُ وَالخِدَاعٌ 
فضي التار"'» ولقوله پا : اسم أَخُو اسيم 
ولا يحل لسم إذا باع من أخيه بَيْمَا فيه عَيْب أن 
ل ينه" ولقوله 4 : «مَنْ أَشَارٌ عَلَى أخيه 
بِأَمْرِيَعلَمُ أن الرْشلدَ في غَيْرِه فَفَدْ خائة'. 

الرابع: أن لا ينعكس إعلانه الإشهاري 
سلبًا على غيره من الك 
بمنتوجاتهم وسلعهم بالتُحقير لأصنافهاء والتّهوين 
لأوصافهاء والدّمٌ لحسنها. كل ذلك لتحقيق 
مصالحه الماديّة على حساب مصالح غيره من 


ار» بحيث يحدث ضررًا 


التّجارء لقوله 297 : هلآ رر ولا ضيرًارب“'ء 

(11) أخرجه ابن حبان ب4 «صحيحه؛ (567)» من حديث عبد 
الله بن مسعود «تلئنه: والحديث صححه الألباني بذ 
«السلسلة الصحيحة» (1058). ١‏ 

(12) أخرجه ابن ماجه (2246)؛ والحاكم به «المستدرك»: 
(2152)» من حديث عقبة بن عامر لله » وأخرجه 
أحمد ب فمسنده» (15583): من حديث واثلة بن الأسقع 
للننه » والحديث حسئّنه الحافظ اين حجر ذ «فتح 
الباري»: (364/4): وصححه الألباني ب «صحيح 
الجامع» (6705). 

(13) أخرجه أبو داود (3657): والحاكم يذ «المستدرك»: 
(350): من حديث أبي هريرة لله . والحديث حسنه 
الألباني ب «صحيح الجامع» (6068) 

(14) أخرجه ابن ماجه (2340)» وأحمد لك «مسنده»: 
(23462)» من حديث عبادة بن الصامت غه . والحديث 


صححه الألباني ك «إرواء الغليل» (896). 


بر 2008م 


5 
١6 5 


ما يحب ل 


الخامس: أن يجتنب التغرير بالمستهاكين 
عن طريق استغلال التَّشَابهِ ‏ الاسم التّجاري أو 
2 العلامة التّجارية سواء وقع التَّشابه ب التّسمية 
موافقة» أو تعمده بسوء نيته؛ ليبتغي من ورائها 
إيهام المستهلكين والزّبائن بأنَّها هي البضاثع 
المشهورة ب2 الأسواق: أو المماثلة لبا الجودة 
والإتقان ليقع المستهلك فريسة التُضليل والإيهام» 
وهو مخالف لقوله © : «الدّينُ النّصِيحَةء هلتا : 
لمن قَالَ: لله وَبِككابهِ وَلِرَسُولِهِوأَئمُةِ امُسلِمِينَ 
وَعَامتِهِم''" الحديث 


السّادس: أن يحرص على أن يكون عقد 
الإعلان الإشهاري مستوفى شروط عقد الإجارة» 
ومن جملتها: العلم بثمن الإجارة» ومُدَّتها بين 
المتعاقدين: ومحل الإجارة منتفع به: ومقدور 
التُسليم مع خلو العقد من الجهالة والغَرّر. 

هذا ما بان لي من ضوابط الإعلان الإشهاري 
قصد المحافظة على سلامة أصل الإباحة والجواز: 
والعلمٌ عند الله تعالى. 


HE 


(15) أخرجه البخاري (13): ومسلم (170): من حديث أنس 
عفنيه 

(16) أخرجه مسلم (205)» وأبو داود (4946): والترمذي 
(1926)» والنسائي (4214)» وأحمد ب مسنده: (17403)» 


من حديث تميم الداري لله . 


\ فتاوى شرعية 5 


في الاحتجاج بواقعت ذات أنواط 
على العذر باٹجهل 


+ السؤال: 

ثم إنّ أصحاب رسول الله :2 قد سألوا 
التي ب أن تكون لبم شجرة ينوطون بها 
سلاحهم ويستمدون منها البركة والنّصرّء فلم 
يُجِبْهُمْ إلى طلبهم؛ بل أنكر عليهم 1277 اشد 
الإنكار لما وقعوا فيه من معصية الشّرك» فكان 
التّحذير على أصل من أصول الدينء وقد أعذرهم 
بسبب الجهل لكونهم حديثي عهد بالڪفرء فلذلك 
كان اعتبار الجهل عذرًا بحادثة 
وهذا نصها: 

«عَنْ ابي وَاقِدٍ اللَيْئِي؛ قَالَ: خن 
وَسُولٍ الله ب إلى 


ذات أنواط» 


اجِعَل لَنَا دات أَنْوَاطٍ كما لَهُمْ دات أَنْوَاطٍ: 
َال رَسسُولُ الله 8 : الله أَكبَرُ؛ إِنْهَا الستن» 
قُلكُمْ الذي تبي بيده كما فَالَتَ بنو إسسرَائيل: 


لجسل لَتآكَهَا كنا لمح وة 4 تهت : 138 قَالَ: 


إلڪم قوم تَجهلُونَ» لَتَرْكَبُنَ ستنَ مَنْ ڪَانَ 
فلڪ 


(12) آخرجه الترمذي (2180): وقال: احسن صحيح»» وأحمد 
لا «مسنده» (21390): والحديث صححه الألباني بك 


«جلباب المرأة المسلمة» (202). 
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اسک فتاوى شرعية 4 


فإن كان للشيخ أبي عبد المعزّ . حفظه 
الله . توجيه آخر سليم على غير ما ذكر. 
فليوضحه لنا ونكون له من الشّاكرين. 


© الجواب: 

التُوجِيهُ المطلوبُ لبذه الواقعة يظهر بوضوح 
ج أن أصحاب التبي 197 إِنَّما طلبوا مجرّد 
المشابهة للمشركين لا عَيْنَ الشرك؛ حيث إن 
سؤالېم له باتّخاذ ذات أنواط يشبه سؤال بني 
إسرائيل لموسى 44 
لا أله هو بعينه؛ ذلك لان 
لا يلزم التُشابه بينهما من كل وجه وفرڊ» كتعلق 
قلب المدمن بالخمر ج قوله 22 : 'مُدْمِن الحَمْرٍ 
كعَايد وکن" فوجه التّشابه بينهما أنَّ المدمن 
سق آم نکی كما لا يدع عابد 


بائّخاذ الآلبة من دون الله 


التُشابه ‏ وجه أو فرم 


الوثن عبادته» ويمكن الاستئناس بحديث علي 
ننه لما مر على قوم يلعبون بالشتطرنج قال: ما 
هذه التُماثيل التي انتم لبا عاڪفون؟' فشبّههم 


(18) أخرجه ابن ماجه (3375): من حديث أبي هريرة لت : 
وأخرجه أحمد ب «مسنده» (2449): من حديث ابن عباس 
#نضد. قال الألياني ب «السلسلة الصحيحة» (289/2): 


افالحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيع: واللّه أعلم». 
(19) أخرجه البيهقي ب «سننه؛ (21532): و «شعب الإيمان» 


(6518)» عن الأصبغ بن نباتة عن علي لته . وأخرجه 
البيهقي يذ «سننه» (21532): والآجري 


«تحريم الترده 
ا(ق1/43)؛ وابن أبي الدنيا بي اذم الملاهي» (47)؛ من طريق 
ميسرة بن حبيب. والحديث صحّحه ابن حزم «المحلى» 
(63/9): وقال عنه ابن تيمية ب «مجموع الفتاوى» 
(244/32): «ثابته: وصححه ابن القيم بك «الفروسية» 
(310)» وَضعُّمه الألباني ب «إرواء الغليل» (288/8). وانظر: 
«جامع العلوم والحكم» لابن رجب (395) 


رشوال 1429 ه الموافق ل سب 


بالعاكفين على التّماثيل: لذلك فالتّشبيه من 
هذا الوجه لا يلزم بالضّرورة المشابهة بينهما من 
كل وجه؛ قال الشتّوكاني كته: «هذا وعيد 
شديد وتهديدٌ ما عليه مزيد؛ لأنَّ عابد الوثن 
اش الكافرين كرا فالثقبية لفاعل هذه 
المعصية بفاعل العبادة للوثن من أعظم المبالغة 
والزجر20, 

ومثله قوله 207 تَرَوْنَ رَبُكُمْ عيّائا كَمَا 
رون العَمَرَ لَيْنَةَ البَدْرِ!': قال ابن أبي العرٌ: 
«وليس تشبيه رؤية الشّمس والقمر تشبيها للّه؛ 
بل هو تشبيه الرّؤية بالرؤية: لا تشبيه المرثي 
بالرئي 0 


فلذلك لم يطلب القوم الشّرك الأكبر ي 


وإِنّما طلبوا أن تكون لبم شجرة ينوطون بها 
السّلاح» ويستمدون من الله بها البركة والتّصرء 
ولا يستمدون منها؛ لقيام الفرق بين طلب التُصر 
والشُوّة والبركة من الشجرة» وهو شرك أكبرٌ: 
لصدرف عبادة الدّعاء والمتُوال تغين الله قعالن» 
وبين الطّلب من الله ذلك عندها أو بسببهاء فهذا 
إِنّما يدخل 4 البدعة والشّرك الأصغرء فشأنه 
كمن يعبد الله وحده لا شريك له عند القبور؛ 
فهذا موحد لم يشرك بالله غير إلا أله مبتدعٌ؛ 
لأنّه فضّل مكائًا بغير مستت شرعي» فانتقل من 


(20) «نيل الأوطار» للشوكاني (129/10). 


(21) أخرجه البخاري (6998): من حديث جرير ين عبد الله 
«لنته » وانظر «ظلال الجنة بك تخريج السنة» للألباني 
461( 

(22) «شرح العقيدة الملحاوية» لابن أبي العز (219/1). 


بر 2008م 


السلّة إلى البدعة» وضمن هذا المعنى يقول ابن 
تيمية كتته: دونًا كان للمشركين شجرة يعلقون 
عليها أسلحتهم: ويسمونها ذات أنواطء فقال 
بعض النّاس: يا رسول الله» اجعل لنا ذات أنواط 
كما لبم ذات أنواط» فقال: الله أَكبَُ هكم 


كما قال هم مُوسسى : جل لتآهَاكما جرھگ )» 


١ فأنكر‎ 


سلاحهم» فكيف بما هو أعظم من ذلك من 
مشابهتهم المشركين» أو هو الشّرك بعينهة 

فمن قصد بقعة يرجو الخيرَ بقصدهاء ولم 
تستجب الشّريعة ذلك» فهو من المنكرات» 
وبعضة اشد من بعش سواء كانت البقم قجرة 
أو عين ماء؛ أو قناة جارية أو جبلاً أو مغارةء 
وسواء قصدها ليصليَ عندهاء أو ليدعوً 
عندهاء أو ليقرأ عندهاء أو لينكر الله سبحانه 
عفدا اوا لضف متيساء بيت حصن لك 
البقعة بنوع من العبادة التي لم يُشرع تخصيص 
تلك البقعة به لا عيئًا ولا نوعًاء*. 

فالحاصل أن أصحاب رسول الله 97 لم 
يطلبوا الشّرك الأكبرّ وإِنّما طلبوا مجرّد 
المشابهة حيث قالوا: «اجعل لنا ذات أنواط»» 
فإنّه يشبه قول بني إسرائيل: «اجعل لنا إلباه: 


(23) سبق تخريجه 


(24) «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية  157/2(‏ 158). 
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فاتّخاذ ذات أنواط يشبه اتّخاذ الآلبة من دون 
الله لا أنّه هو بنفسه؛ فحدّرهم التي ملو 
وغلظ عليهم مع أنّهم طلبوا ولم يفعلواء والتّغليظ 
كما يرد 2 الشّرك الأكبر يرد أيضًا . آذ 
الشّرك الأصغرء فمثله: قوله 197 ل قول من 
قال له: «ما شاء الله وشئت؛؛ فقال: ١أَجِعلتيِي‏ 
لله زا۰8 فكان بے زجره اة لبم عن هذه 
المشابهة تحذير شديد خشية أن يؤول أمرها إلى 
الشّرك الأكبرء فقطع مادّة المشابهة من 
أساسها وجذورها حملاً لهم على الست والمعتقد 
السليم؛ لأنَّ البدع بريد الشّرك الأكبر؛ والعلم 
عند الله تعالى. 

وآخرٌ دعوانا أن الحمدُ لله رب العالمين: 
وصلّى الله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه 
وإخوانه إلى يوم الدّين» وسم تسليمًا. 


(25) أخرجه أحمد يه «مسندهه (1842): والبيهقي بك «السنن 


الكبرى؛ (5906)» من حديث ابن عباس نشد » والحديث 


اقي ب «تخريج الإحياء؛ (128/3)؛ والألباني 


4 «السلسلة الصحيحة» (139). 
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اشغ : : عثمان ب 


بن المكي التَوْرّري 


ورسالّه: «المرآة لإظهار الضّلالات» 


5 لثمريف ب سرت و پلاد نردم 


ڪب 
تونس وشرق ضاحية قسنحلينة: يحتويان على واحات 
كثيرة ومدن... «الجريد» هي المقاطعة المعروفة 
على خريطة إفريقيا ببلاد الجريد أي بلاد الثُمور؛ 
وهي التسمية الحقيقيّة لبلاد الجريد 


«اسمُّ لمقاطعَتين تقعان جنوب 


وكلمة «الجريد» تعني العرجون» أمّا كلمة 
«سوف» فتعني الأران اضي الدّفئة الي 3 تتوسحل المناملق 
الصّخرية والمناطق الرّمليّة...»(0, 


««الجريد»: منطقة توجد بالجنوب الغربي 
من الجمهوريّة التُونسيّة وعلى الحدود الجزائريٌ 
اشتهرت بواحات نخيلها وبأهميتها التَّارِيحِيّة: 
لبا كثير من العلماء والأدباء» كما أن أهلها 
كثيزُو الزيارة للبلاد الجزائريّة0. 

أمّا «نقطّة»: ثاني مدينة ب2 بلاد الجريد بعد 
عاصمتها «توزر»: فدهي البلاد الثّانية 4 المنطقة 
الجريديّة عرف أهلُها بالدّكاء والفطنة.. وقد 


(1) من تعليقات «كمال فيلالي» على ترجمته لكتاب «الإخوان» 
لإدْوَارْد دو نوفو (ص1 8) 
(2) «الرّحلات الجزائريّة» لمحمّد صالح الجابري (ص29). 


العدد الحادي عشر: رمضان/شوال 1429 ه الموافق ل سب 


سمير سمراد 
إمام أستاة. الجزائر 


اشتهرت بفطاحل العلماء» والأدباء...(©, وكانت 
مقرًا للعلم والعلماء: فكانت تلقب ٠‏ ومنذ أمد 
بعيد . بالكوفة الصغرى. 
أيضًا عددٌ كبير من الجوامع والمساجد يتجاوز 
الأربعين كانت أغلبها مواطنَّ عِلْمٍ يُتلى فيها 
كتاب اللّه» وتلقى فيها دروس الفقه والحديث 
وة والأدب» ويجتمع فيها العلماء للتّباحث 
والمناظرة؛ وكان يسكن ب4 البيوت التي تحيط 
بالمساجد طلآب العلم انّنِينَ كانوا يتوافدون من 
الجزاكر حاسئة ومن عدد من اتحاء البلاد التُوسية 
للتّحصيل والدّرس..»» ومن الّذين سافروا إلى 
«توزر» للدراسة والتّحصيل من الجزائريّين: 
الشتيخ عمّار الأزعرء والشيخ عبد التادر الياجوري» 


وهما من «قمار»؛ من قرى «سوف». 


... ويوجد بهذه البلدة 


«إنّ الملاقة بين سكان بلدة «نفطة»... وسكان 
القرى والمدن الموجودة جنوب البلاد الجزائريّة 
علاقة مثينة جد تتجاوز الجوار إلى التمنب والمساهرة. 
(3) «الجديد ب أدب الجريد» (ص14). 

(4) «محمّد الخضر حسين: حياته وآثاره» لمحمّد مواعدة 


.)27  26ص(‎ 


..فكم من عائلة تونسيّة من هذه البلدة استقرّت 
بالجنوب الجزائري وخاصّة بمناطق الواحات» 
ويكفي أن نذكر ان فترات من التّاريخ هي 
مشتركة بين المنطقتين... ولذلك فإلّه يمكن 
لأيّ ساكن من «نفلّة» أن يزور الجنوب الجزائري 
دون منشطة :ولا عقا ائه يجد من يكفله هده 
الإقامته وكذلك الشّآن بالنُسبة إلى زيارة المواطنين 
الجزائريّين إلى هذه البلدة وإلى سائر مناطق 
الجريد وخاصّة أثناء فصل الخريف لشراء 
«التمور» مبادلة بالقمح والزّيت والعسل وصوف 
الأغنام ووبر الإبل». 

وقال أحد الكثّاب عن «سوف»: «هو اسم 
الوطن»ء ويشتمل على عدّة قرى عربيّة» وعاصمتها 
بلدة الوادي... وڪل وطن وادي سوف من عمالة 
قسنطينة الجزائر ومجاوره من التّاحية الشرقيّة 
وطن الجريد التّابع للقطر التُونسي...»: وقال عن 
«عاصمة سوف:: «هي بلدة الوادي... ولبلدة الوادي 
مواصلات يوميّة تربحلها ببلد 


«بسكرة» و«تقرت» 


من ناحية وتربطها بوطن الجريد التونسي من 


6 


وانظر: كتاب «الجديد بے أدب الجريد» 
لأحمد البختري (الباب الأول 
الجريديّة التي من أهم مدنها: توزر ‏ نفطة 


وفيه (ص41): «..وتميز توؤزر إفريقيّة بالثّمر 


(5) «محمد الخضر حسين» حياته وآثاره» لمحمّد مواعدة (ص40) 
(6) «حديث متجول التُجاح: ‏ الصّحراء... من وراء الرّمال»» 
«التجاح؛ العدد (3899): 28 أفريل 1951م: (ص1و2) 


العدد الحادي عشر: رمضان/شوال 1429 ه الموافق ل سب 


\ سير الأعلام a‏ 


يخرج منها ب أكثر الأيّام بالقناطير المقنطرة 
فيتفرّق ب نواحي كثيرة من بلاد العالم؛ وور 
هذه تشتمل على سبعة امشاتخ تراب (بمعنى: 
عشائراء وهي: مسغونة؛ القيطنة» أولاد البادف» 


بلد الحضرء الببائلة؛ الشَابيةء الزيدة...». 


« مَنْ هو الشيخ «عثمان بن المكي»؟ 
و (الباب الثّاني: ب الحديث على طبقات 
الرّجال المتقدّمين ب4 الفقه الإسلامي مع ذكر 


مؤلناتهم...»: أورد ترجمة «عثمان بن المحكي: خادم 
العلم الشّريف»: قال فيها (ص150 . 151): «هو 
أبو الشيوخ: وطود الرُسوخ» الأستاذ الأكبرء 
والمؤلف الأشهرء عثمان بن المكي الزّبيدي 
التوزري...» إلخ. 

وعرّفه صاحب كتاب «تراجم المؤلفين 
الثُونسيّين» بقوله: «عثمان بن المكي الربيدي 


(نسبة إلى عرش الزبدة بتوزر) التُوزري؛ من أعلام 


جامع اليتونة» عمّر وتخرّج به الكثيرون». اء 
و لم يذكر سنة مولده؟ 

وقد استدركت ذلك من التّرجمة التي 
كتبها «دأرنولد هقرين» 4 كتابه «العلماء 
التُونسيُون 1915/1873»» ألفه بالإنجليزيّة, 
وترجمه «حنناوي عمايريّة وأسماء معلّى/ دار سحتون 
تشر والتّوزيع» ط1. 1416ه . 1995م»» قال 
(ص339): «ابن المكيء عثمان بن بلقاسم ابن 


المكي بلوزة» ولد 4 حوالي 1850 بتوزر» وهو 
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ابن مالك عقاري ومزارع... بعد الدّراسة بجامع 


نة اشتغل قاضيًا بتوزر من 1884 إلى 


وك «تراجم المؤلفين التُونسيينَ» (197/1) 
..خدم الجنديّة قبل عصر الاحتلال"» 
وكان يثني عليها ‏ دروسه بأنّها تعلم التُشاط 
والاعتماد على التفس» وبعد تخرجه من جامع 
الرّيتونة تولّى القضاء ببلدة توزر قبل أن يصير 
مدرسا بجامع الريتونة» وبعد الاحتلال الفرنسي 
بمدّة قليلة بينما كان ذات يوم بالمحكمة أَتَوْهُ 


قال: 


بضابط فرنسي شاب يشتكون منه بأنّه زنی» 
ويطلبون تنفيذ الحكم الشّرعي عليه فأذن 
بإقامة الحدٌ عليه جلدًا ب ساحة المحكمة. 
وبعد التّنفيذ أدرك خطورة الموقف فبارح 
المحكمة متوجهًا إلى داره وتزوّد وامتطى صهوة 
جواده وعزم على السسّمر إلى العاصمة تونس وبعد 
هنيهة امتلأت ساحة المحكمة بالضبّامل النرنسيّين 
سائلين عن القاضي فأجيبوا بأنّهِ خرج ولا يدرون 
أين ذهب» ونا وصل إلى تونس قصد منزل 
شيخه ورئيسه قاضي الجماعة الشيخ محمّد 
الطّاهر الثيفر الذي رحب به وسأله عن سبب 
(7) ديك شهر جمادى الأولى سنة 1298:؛ الموافق شهر ماي 
سنة 1881 نزلت الجيوش الفرنسيّة بتراب المملكة 
الثونسيّة» وفرضت عليها وضمًا استعماريًا جديداء هو 


وضع «الحماية»... عن «الحركة الأدبية والفكريّة يذ 


تونس» للفاضل بن عاشور (ص21) 


رشوال 1429 ه الموافق ل سب 


قدومه فحكى له الواقعة» وطلب منه بذل 
الجهد لإنقاذه من هذه الورطة فوعده خيرًا وبأنّه 
4 أوّل مقابلة له مع الباي يسوي المشكلة بحول 
الله» وبر الشّيخ بوعده وقال للباي: لي قضيّة 
أرجو من مكارمكم ١‏ بفضنها فأجابه 
الباي: إن كان ذلك ب2 مقدوري لا أبخل وهات 


ما عندك» فقال له: قضية قاضي توزر» فأجابه 
بأنّ الفرنسيّين جادُون ب4 البحث عنه وعلى كَل 
حال أبذل ما ب4 الوسع لنجاته» وسويت القضيّة 
وتُنُوسِيتْ وبك أوّل فرصة أعلم الباي قاضي 
الجماعة بما تم فطلب منه التّفكير ب ضمان 


مورد رزقه فأجابه مستفسرًا وكيف ذلك فقال 


له بتوليته مدرّسًا بجامع الزّيتونة فوافق الباي 


على هذا الاقتراح: وصار المترجم له مدرّسًا». 
أمّا الإنجليزي «أرنولد» فيقول: «..ثمّ عاد 
إل توس حيتث ضار غدلاً 9 1882 وة 1893 
سمي مدرّسًا بالمدرسة الأندلسية؛ و 1897 أصبح 
رمتا مانكيً من الطبعه انيه يجامع الإيتوئة: 
وارتقى إلى مرتبة الطّبقة الأولى ب 1921» اه 
«وقد قضى عثمان بن المكي عشر سنوات بذ 
رتبة متطوع وسثٌ عشرة سنة مدرّسًا من الطّبقة 
ولم يتولٌ التّدريس من الطّبقة 
المرحلة الأخيرة من حياته...©, 


الكانية 


الأولى إا 


(8) «العلماء التونسيون» (ص122) (مقابلة مع قصي اللكي 
حفيد عثمان بن الكّي) 
(9) «تراجم المؤلفين التُونسيّين» محمد محفوظ (198/1). 


بر 2008م 


وقد تتبّع الإنجليزي «أرنولد» سيرة الشيخ 
الشخصيّة. وذكر ما لم يذكره غيره» من ذلك 
. أثناء حديثه عن العلماء الآفاقيّين: المدرّسين بجامع 
الزيتونة » وعن وضعيتهم الاجتماعية . قال (ص99): 

«...يروى أن عائلات ثلاثة شيوخ آفاقيين 
على الأقل (و ذكر منهم: عثمان بن المكي) 
كانت لبا أملاك ذات شأن...»» وعندما تحدّث 
عن بعض هؤلاء وعن مساكنهم الفخمة: قال 
(ص114): «بينما كان الشيخ عثمان بن الكي 
يملك منزلاً واحدًا بضاحية رادس..»» وقال 
(ص121): «..وڪان ڪل شيخ آفاقي تمكّن 
من الدّخول بي سلك علماء تونس يسنده عمدة 
يعود إليه الفضل ‏ نجاحه إلى حد ما... كما 
كان عثمان بن المكي يحميه الجنرال عبّاس 
آغا (عديله أي زوج لأخت زوجته)..»'» بل إنّه 
ذكر أسماء زوجاته الثّلاث ووضعيّة عائلاتهنٌ: 
وأسماء أبنائه» ووظائفهم: وأسماء زوجاتهم» 
ووظائف آبائهن!! وأسماء بناته وأسماء أزواجهن!!.. 
ونقتصر هنا على علاقته بالجزائريّين: قال: 
«أنجب خمسة أبناء وبنتين هم... محبوبة اتزؤجت 
من رجل أعمال جزائري مقيم 4 تونس» اه. 

© مُجَاهرتُه بإنكار البدع الفاشية: 

يذكر الإنجليزي «أرنولد» 


بك أوّل القرن الماضي ‏ (ص84): أن 


- عن الوضعية 


(10) «مقابلة مع قصي المكي» (تونس ‏ 10 سيتمبر 1971) 


\ سير الأعلام a‏ 


والغلولامركايؤا يجدوق على اة طرق 
وقال (ص82): 

وحكن أوتثف الفلساء :انين سائدوا حركة 
التنظيمات الإصلاحيّة ب القرن التَّاسع عشر 
فإِنّهم لم ينتقدوا عادة الطرق ان 


ويقول (ص 84‏ 85) تحت فصل (العلماء 


«..وأخيرًا فإِنّ المجموعة المحدودة من 
العلماء . والتي تشمل الشيوخ: سالم بوحاجب 
وعثمان بن المكي والذّاهر بن عاشور ومحمّد 
التخلي . وقد تبثت موقمًا سلفيًا (معاديًا للصوفيّة) 
خلال العقد السًابق للحرب العالميّة الأولى: كانت 
تتوخى الحذر ‏ أحكامها المعلنة. وكان كتاب 
«المرآة لإظهار الضّلالات» (1330ه/1912م) 
للشيخ ابن المكي المثال الوحيد للتّقد الصريح 
للصوفيّة بقلم عالم تونسي قبل الحرب العالميّة 
الأولى؛ وبعبارة أخرى لم يقم العلماء التونسيون 
الئّالث من القرن العشرين؛ وإلى غاية ذلك 
والتُصوف: قاكمًا على. سوئ الزات 
والأفكار اه. 

وقال صاحب «تراجم المؤلفين الثُونسيّين» 
(197/1): «وكان يقرئ بنصح وبأسلوب يدني 


الصّعب إلى الإفهام» ونكئه كان صريحاء 


السنة الثانية ‏ العدد الحادي عشر: رمضان/شوال 1429 ه الموافق ل سبتمير/أكتوبر 2008م 
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يتعرض ‏ دروسه لدعاوى بعضهم...». 

وقد وصفه الشيخ أحمد حمّاني» وهو 
يذكر شيوخ الأديب الكبير المعمّر «موسى 
الأحمدي نويوات» الجزائري» بقوله: «...والشّيخ 
عثمان بلمكي التّوزري وهو ممن أعلن الحرب 
على البدع والضلالات...»"'. 

وذكره تلميثه: الشاعر الأديب الثاقد 
حمزة بوكوشة» وهو يتكلّم عن روح التّقد 
والانتقاد» التي تعلّموها من جامع الزيتونة» 
وذلك أثناء معركة قلميّة جرت بينه وبين بعض 
تلاميذ الشّيخ ابن باديس . بعد أن انتقد 
شيحَهُم!.. حيث فيم منهم (أي: الثلاميذ) 
عبارات» مفادها أنَّ حريّة الفكر:ء والان 
على الشيوخ وليدة الجامع الأخضر» وخصوصيّة 


لتلاميذ ابن باديس» لا عهد لتلاميذ الزيتونة 


اد 


بها؟! قال: «...أما ما توهّمه الكاتب من أنه لم 
انتقادًا على شيوخهم 
فهو رجم بالغيب... ومن الذي ينكر مواقف 
أستاذنا الشيخ «عثمان بن المكيء كله يذ 
الانتقاد حتّى على الشيخ ابن عاشور نفسهء 
وإنكار المحدثات والبدع بالقلم واللسان قبل 


يعهد من تلامذة الزّيتونة 


نزول مدرّس الجامع الأخضر إلى الميدان 


وبعد...» 


(11) «صراع بين اة والبدعة..» (21217/2) 

(12) مقال «أقر الخصم وارتفع النزاع»: أمضاه باسم «طالب 
بجامع الرّيتونة حر الفكر لم يقرا بالجامع الأخضر ولا 
الأحمر»: «البصائر»: السلسلة الأولى؛ العدد (23): (ص4). 


« الشيخ «ابن المكيء بقلم تلامينه 
الجزائريّين: 
عست كيو الشيخ «عثمان بن المكي» من 


٠‏ الشتيخ عمّار الأزعر القماري السوط: 
فقد درس 2 جامع الزيتونة (من سنة 1334ه 
إلى سنة 1343ه). 

يقول 4 ترجمته لنفسه""': «ومن فضل 
الله علي أئي أدركت الكبار من هؤلاء 
العلماء... منهم الشّيخ عثمان بن الكي التُوزري 
قرأت عليه بعضًا من العاصميّة وله عليها شرح 
كبير ينتفع به وله عدّة تآليف 2 عقيدة أهل 
السنّة والجماعة منها «المرآة ب4 إظهار أهل 
الضّلالات» وكتب أخرى من هذا القبيل» 
ودروسه عامرة بالدّعوة إلى التوحيد وإظهار 
طريقة الستلف...؛ اه. 


© الشيخ موسى الأحمدي نويوات: الذي 
يصف الشيخ «عثمان بن المكي:: «بأئّه كان 
رجلاً صالحًا... وكان يعطف علي لفقري» وقد 
كمد مهه واه يكداب دقن انی رونل 
الصّدى لابن هشام» فقال لي: أتأخذ المخطوطة 
أم المطبوعة؟ وقبل إجابته ناولني الأوراق 


المطبوعة وقال: الأصل للأصل» والفرع للفرع. 


(13) «مجلة المنهل» ج8: س35: م30: شعبان 1389ه/ 
أكتوبر ‏ نوفمبر 1969م: (من أعلام المدينة المنؤرة..) 


بقلم محمد سعيد دفتردار 


السنة الثانية ‏ العدد الحادي عشر: رمضان/شوال 1429 ه الموافق ل سبتمير/أكتوبر 2008م 


مكثننا 2 تونس أربع سنوات» وكنت أنا 
وزميلي ؛ نستشيره عند إتمام الدّراسة ونقول له: 
ِنّنا لن نعود 2 الممّنة الآتيةء فيقول لنا: 
ستعودان إن شاء الله وهكذا يقول لنا 2 
السّنوات الثّلاثة حينما نستشيره: وبي السنة 
الرابعة التي توي فيها قال لنا: عندما استشرناه: 


روحًا تصحبكما السّلامة090, 


© نص إجازة الشيخ «ابن المكي» لتلميذه 
«موسى الأحمدي نويوات»: 

«وقد أجيز الأحمدي من شيخه عثمان ابن 
المكي التّوزري جريًا على عادة ذاك الرّمن ب 
إعطاء إجازات ااهل والتّحصيل؛ وقد جاء ‏ 
هذه الإجازة ما نصه: 


«الحمد لله الذي جعل الإجازة سلم سعادة 
الدين؛ وسبب بث العلوم الشّرعيّة» ورسوخها ما 
كان بالسند» والصّلاة والستّلام على الواسطة 
العنلمى: سيّدنا محمد ا ساحب المقام الأسمى» 
والجناب الأحمى: وعلى الستّنوة الأخيار» وآله 
اتخية الأبوان: :واصحابة المبلفيخ: سا حفتقوا 
من أقواله وأفعاله: أمّا بعد: 

فإنه لما كان العلم أمانة: والتّلّي به 
تلزمه الصيانة» والتّباعد عن الخيانة ركب 
الجهابذة من الأمّهَ ب طلب تحصيله كل صعب 
وذلول» وبذلوا الوسع ب إدراك المعقول منه 


(14) «الأديب موسى الأحمدي نويوات... حياته 


ابن خيرة (ص 4‏ 41). 


العدد الحادي عشر: رمضان/شوال 1429 ه الموافق ل سب 


\ سير الأعلام a‏ 


والمنقول» وإِنّ ممّن جد ب نيل هذا الفضل» 
وفارق للاتّصاف به الوطن والأهل» الفقيه 
الفاضل الزْكَيّ المشارك «نويوات السيّد موسى 
ابن الحاج محمد بن الملياني الأحمدي الدراجي»› 
ثابر على القراءة وواظب على مجالس العلم؛ 
واستمرٌ فظفرء بما قدر له تحصيله منه؛ ولم 


تقصر به ما ناله عن مرتبة الإرشاد والأخذ عنه› 
و لما عزم على الرجوع إلى بلده» ومنبت أصوله 
وسلفه؛ التمس متي إجازة عامّة . على ما عليه 
السسنّة بين علماء الشّريعة . التي هي من خصيصة 
هذه الأمة الرفيعة: فآقول: «قد أجزت لبذا 
الفاضل: ‏ ڪل ما تصح روايتي عنّي؛ سواء ما 
سمعه عي أو لم يسمعه» على الششّرط المقرر 
المبسوط ‏ كتب إجازات الأثمّة: كما أجازني 
2 ذلك: مولانا الإمام» العلم البمام: الشيخ: 
«سيدي محمد الحليّب الثيفر الباش منتي المالكيّة 
وهو عن شيخه السيّد «أحمد زيني» شيخ العلماء 
بالحرم الشّريف المكي ‏ زاده الله تشريمًا 
وتعظيمًا .» وهو عن شيخ الشيوخ بالحرمين السيّد 
«عثمان الدمياطي»» وهو عن شيخه خاتمة المحتتين 
محمد الأمير الكبيرء وأنٌ المجاز المذكور 
يوصى 2 ذلك بما أوصى به الله تعالى 2 


محكم كتابه بقوله تعالى : فإ ولد وا اذب اوا 


الب من يسم دريام کن اتف آله ...4 كه : 


اما عق :تقليمة چ وة هما ستل کته 
بقوله تعالى: ولاف 4 أي و لا تقل» ما لش 


بر 2008م 


2 سير الأعلام 4 


مظان الإجابة 
كل واحد مثا من الخير مناه: ويجعل أبرك 
أيّامنا وأسعدها يوم لقاه؛ بجا" سيّدنا محمّد 


رسوله ومصطفاه اا . 

قاله وكتبه: فقير ربّه «عثمان بن بلقاسم 
ابن المكي» عرف بعثمان ابن الملكي: 4 ذي 
الحجة الحرام خاتم شهور ثمانية وأربعين وثلاثماثة 
وألف من البجرة التَبويّة على صاحبها أفضل 
الصّلاة وأزكى التّحيّات9". 

ومن تلاميذه» الذين أَتَّرَ فيهم: فساروا على 
خطته الإصلاحية »2 انتقاد البدع: 

© الشيخ العلأمة العربي التَبَسسّي تحنه: الذي 


التحق بالجامعة الزّيتونيّة لخ عام 1332ه» آخر 


عام 1913م» ومكث بها سبع سنين إلى عام 
8ه/1920م» قبل أن يرحل إلى الأزهر 
بمصرء وقد لحق به بعد ذلك الشّيخ مبارك الميلي 
(سنة1338ه/ 1919م . 1925م): وقد كان 
الأول ملازمًا للشّيخ «ابن المكي» على ما ذكره 


ايع + 
«محمد دبوز»» قال27: 


(15) الول بجاه التْبِيّ 4#؛ ويجاه غيره من الأنبياء: لا 
يُشْرعٌ ‏ على التُحقيق .. 
(16) الصدر نفسه (ص42.41) 


(17) «أعلام الإصلاح ي الجزائر» محمد علي دبوز (57/1 


«...وكان من الأساتذة البارعين 2 الجامعة 
الريتونيّة 4 ذلك العهد العلماء الأعلام (وذكرهم: 
ومنهم)... الشيخ عثمان بن المحكي: ...». 

ثمّ قال عن الشّيخ العربي: «وكان أساتذته 
لإعجابهم بصلاحه وبرّه العظيم بهم؛ وبجده 
تقدمه 4 العلم» ولسته أيضًا وما أورثه من 
النضوج. يحبونة حا جماء ويرونه سدیتهم فیشربونه» 
فيزورونه بے بيته: ويحضرونه مجالسهم الخاصة» 
وكان من مشايخه هؤلاء الشيخ عثمان بن 
المكي الأستاذ المصلح الفيور الاجتماعي؛ وكان 
العربي وزملاؤه التُجباء الصّالحون شديدي 
الصلة به خارج الدّرس؛ يجتمعون به كثيرًا 
فيوجههم 2 اشم ويغرس فيهم عقيدة 
الإصلاح؛ ويريهم ما يجب عليهم ‏ المستقبل من 
جهاد طويل مرير لإصلاح المغرب وتحريره» وقد 
نال العربي من مجالسه فوائد عظيمة؛ وهو يعده 
صديقه وأحسن من غرس فيه العقيدة الإصلاحيّة 
.4 تونس» اه. 

© مراسلة علماء «سوف» للشيخ «ابن المكّي»: 

وقد كانت شهرة الشيخ «ابن المكي»؛ 
وصيته قد بلقا إلى منطقة «الجريد الجزائري»: 
«سوف» و«بسكرة»» وكان الفقهاء والقضاة 


هك وادي سوف يبعثون إلى علماء الجريد وتونس 


العاضمة»:..ويراسلؤتقع «للاستعاتة بازاتهع فا 
أحكامهم إذا كانت مما يستوجب ذلك» 


ڪمراسلتهم... عثمان بن المكي»: هذا ما 


السنة الثانية ‏ العدد الحادي عشر: رمضان/شوال 1429 ه الموافق ل سبتمير/أكتوبر 2008م 


ذكره ابو القاستم سعد الله""» وقال معلقًا: 
«بعض أخبار ذلك عند الشيخ محمد الطّامر 
التليلي بے قمار» اه 

© وفاته: 

يقول الإنجليزي «أرنولد»: دتو يذ 6 جوان 
1. وذكر صاحب «تراجم المؤلفين الُونسيّين» 
أن سنة وفاته ب (1348ه - 1930م): أمّا صاحب 
كتاب «الجديد ف أدب الجريد»؛ فقال: 

اتوي كنله عام 1350 خمسون وثلاثماثة 
وألف هجرية الموافق عام 1930 ميلادية». 

والصُواب ‏ بعد التَّأمّل . ما ذكره الإنجليزي 
«أرنولد»» ويبدو أن مصدره ب4 ذلك هو حفيد 
الشيخ» والتاريخٌ الذي ذكره: يوافق سنة 
(1350ه) كينا بكر صاحب والجديد 0 
أدب الجريد». 

وإِنّما أخطأ هذا الأخير 4 تقدير السنة 
بتاريخ النُصارى!... ويؤيّد ما ذكرث تواريخ نشر 
المراثي التي قيلت بك إثر وفاته: وسياتي بعضٌ 


(18) «تاريخ الجزائر التّمَلي 


(19) قلث: توك قريبًا (سنة 2003م)» وقد أوصى بنقل 
مكتبته (مخملوطها ومطبوعها) إلى الجامعة الإسلامية 
بالاطلاع عليهاء والاستفادة منهاء ومن ذلك تفاصيلٌ 


مراسلة علماء سوف للشتّيخ (ابن الكي): فعسى أن 
استتركها مستعبلاً إن شاء الله تفااق 


العدد الحادي عشر: رمضان/شوال 1429 ه الموافق ل سب 


\ سير الأعلام a‏ 


ه مؤلّفاته: 

وقبل سرد ما تيسسّر الوقوف عليه منهاء 
أذكر أن كثيرًا ممن ترجموا للشيخ من 
المتأخّرين: لم يهتدوا لتاريخ وفاته؛ فَقدَرُوا 
لف اة علل الكو فا روا عليه مو جوا 
التي ب آخرها غالبّاء ذكرٌ تاريخ الفراغ من 
تأليفهاء فمنهم مقاربٌ ومباعد. 

فهذا صاحب «معجم المؤلفين» يكتفي 
بقوله: «كان حيا سنة 1312 ف» ومن آثاره: 
«معالم الاهتدا شرح قطر التَّدى وبل الصّدى» ب 
التّحوء فرغ من تأليفه ‏ 15 جمادى الكّانية سنة 
2ه اھ. 

وتعقبه الشيخ علي الحلبي بقوله بك مقدّمة 
تحقيقه ونشره لكتابه «القلائد العنبرية على 
المنظومة البيتونيّة؛ لدار ابن عشّان ‏ حل3/ 1423ه/ 
2م: «..ولم يذكر كتابنا هذا! ولم يشر 
إليه !له اه. 

ولقد أثبت الشّيخ علي على غلاف طبعته 
تاريخ وفاة المترجم له بقوله: «المتوفى بعد سنة 
«1330ه» تتته»: وهذا بناءً على أن تاريخ الفراغ 


من تأليف «القلائد العنبرية» كان «# رابع 


جمادى الثّانية من عام تسعة وعشرين وثلاث مثة 
وألك هجرئةة» ,وظنعك: د الخطبعة: التُوضية 
بتونس سنة 1330ه!! ولكن ظهر للشّيخ عثمان 


ملف آخر؛ وهو «المرآة لإظهار الضّلالات» طبع 


بر 2008م 


م سير الأعلام 4 


امذبعة التُومئيُة سنة 30آ واعادت 
طبعه «دان الوطن» بتصحيح وتعليق الشتيخ عيد 
الله البرّاك [ط.1/ 1420ه/ 2000م1» وكان 
الفراغ من تأليف هذه الرسالة مك الستّابع 
والعشرين من شهر رمضان المعظم من عام تسعة 
ورين -وكلامائة وألفة: ولخد تقل المحقق 
«البرّاك» © ترجمة المؤلف» ما ذكره الرُركلي 
بي «الأعلام» (212/4) لوهو مما فات الشيخَ 
عليًا ذكرهُ!! من أنَّ «له: «توضيح الأحكام على 
تحفة الحكام؛ مطبوع» فرغ من تأليفه سنة 
38اه >»٠:‏ كه قال الحقق داراف : يتاءٌ 


ع ث 
على ذلك .: «توك بعد سنة 1338ه20. 


ففي هذا زيادة على ما ذكره الشيخ 
الحلبي من أنه تو بعد سنة 1330ه!... وكنت 


اشن ریک فیا لی فته الطريقة قاقد 
على ما وقفت عليه من تحديد السنوات التي 
قضاها «موسى الأحمدي» ب2 الريتونة لمن 1929 


إلى 1932م . على ما ذكره أحمد حماني .؛ 


(20) الذي أثبتة «البڙاف» ب طيعته» ناقلاً عن الرركلي: 
«عثمان بن عبد(0 القاسم بن المكي..»: وهو خطاً 
ظاهر؛ صوابه: «عثمان بن يلقاسم..»» وقد قال (البرّاك) 


للمحقق الكثيرٌ من هذا القبيل؛ حيث كان يعلق على 
المواضع الي ثقلها المؤلف من «المعيار» للونشريسي» 
فيقول: لم أقف عليه! وهي فيه. 


السنة 


العدد الحادي عشر: رمضان/شوال 1429 ه الموافق ل سب 


ملازمًا للشيخ «ابن المكي»؛ أنَّهُ: كان حي سنة 
98هء وربّما عاش إلى سنة 1351ه!!. وبعدٌ: 
فقد أغنانا وقوهُنًا على تاريخ وفاته بالتُحديد» 
عن التّقدير والمقاربة» والحمد للّه. 

© وهذا سرد لمؤلفاته: 

* «معالم الاهتدا شرح قطر التّدى وبل 
الصّدى» 2 التّحو: فرغ من تأليفه ل 15 
جمادى الثانية سنة 1312ه. 

* «القلائد العنبرية على المنظومة البيقونية : 
فرغ من تأليفه ب 4 جمادى الثّانية من عام 
9ه 

* «المرآة لإظهار الضّلالات:؛ : فرغ من تأليفه 
2 27 رمضان من عام 1329ه. لوكانت أوّل 
طبعة له» على ما ذكره «أرنولد» 4 سنة 
0همهم 1912م: ثم تعدّدت طبعاته ۔ على ما 


أشار إليه «بوكوشة»» فيما يأتى.: ومن ذلك ما 
ذكره صاحب «تراجم المؤلفين التُونسيّين» 
(198/1) بقوله بعد ذكر الرسالة: «تونس 


4 ه/24ص» ب مقاومة البدع والمنكرات». 


© «توضيح الأحكام على تحفة الحكام؛: 
«وهو شرح على «تحفة الحكام» لابن عاصم 2 
الفقه المالكي ب4 القضاء وتوابعه» ط. بالمطبعة 


الوذ 


صن سه 389اش كه اأريعة الجذاء 
وهو أكبر مؤلفاته»: فرغ من تأليفه سنة 


وبر 2008م 


8ه وقد تقدّم نقل ثناء الشّيخ «عمّار 
الأزعر» على هذا التّأليف» وقد سآلث الشّيخ 


«الطاهر آيت علجت» اصباح يوم الأحد 22 


شوال 1425ها. وهو زیتوني . عنه» فأخبرني 
آله كان يملك الأجزاء الأربعة منه؛ ثم ضاعت 
إل جَرءٌ واحذاء. أشاء تور اللتحرير الجزائرية: 
وقد ذكر لي كذلك: ان من مؤلّفات (ابن 
المكي): «شرح على إيساغوجي» 4 المنطقة 

« «البداية لأهل البيان» 2 فقه مالكة 
اذكره لهُ الزركلي ب2 «الأعلام؛ا. 

* «الحلل على نظم المجرادية ب الجمل»: 
طبع بالمطبعة التُونسيّة . تونس سنة 1347هء 
لوقفت على نسخةٍ منه ع المكتبة الوطنية . 
الجزائر)؛ يقول ‏ أوّله (ص2): «...فهذا شرح 
مختصر لطيف مهدب على منظومة الشّيخ أبي 
عبد الله محمّد بن محمّد بن عمران الشهير 
بالمجرادي ب4 قواعد الإعراب المعروفة بالمجرادية 
سمّيته...»: ويقول يذ آخره (ص32): «...قلت: 
وهو أُوّل كتاب قرأته وانتفعت به 4 «نفطة» 
عام أربعة وتسعين ومائتين وألف وللّه الحمد اه» 


2» 


اھ 


(21) درس لے 2 


ثلاث سنوات» ومن شيوخه فيها: 
«الزغواني»؛ و هو من تلاميذ الشثيخ «ابن الملكي» 


(22) وهذا يفيدنا أن الشتيخ (ابن الكي)؛: كان قد درس ببلدة 


«نفطة»؛ قبل أن يتّجِه إلى جامع الرّيتون 


6 سير الأعلام‎ ١ 


وهناك مؤلفات ذكرها صاحب «تراجم 
الوه لافطاو »رومن 

* «شرح السمرقنديّة 4 الاستعارات»:ط. 
تونس. 

«المسكة الفائحة ب2 الأعمال الصالحة»؛ 
52105 

وقد كان هذا الكتاب من عُدَدٍ المصلحين 
الجزائريّين: لرد البدع وقمعها بالححج؛ فهذا 
تلميذ المترجم «موسى الأحمدي»» يذكر لنا ما 
حصل معه بے قريته:إذ استدرجه رجالات 
الطرقيّة فيها إلى مجلسء ليوقعوا به» يقول: 
«وكان قد أخبرني بذلك أحد تلامذتي» فقلت 
له: طالع كتاب ابن الحاج» و«الاعتصام» 
للشاطبي» و«الباعث ب4 إنكار البدع والحوادث» 
لأبي شامة» و«الزواجر» لابن حجرء و«المسكة 
الفائحة ف الأعمال الصالحة» للشيخ عثمان بن 
المكي التوزري...»» ثمّ كان الاجتماع» وأفحم 
«الأحمدي» ورفيقه» أشياخ الطرقيّة. وعارضوهم 
بالحجج الدامغة. 

+ «مجموعة من الأحاديث التَّبويّة (تونس). 

٭ «الثبراس لرفع الالتباس على من كان 
من أشياه النّاس ب نازلة نكاح التياس»: رسالة 
ألنها سنة328 1ه متها مخطوطة ا مكتبة 
الأخ الأسخاة اليك مخف الظوة متس اذهو 
الذي كاتبني بهذه الإفادات مشكورًا»» اه. 


(23) «الأديب موسى الأحمدي نويوات... حياته وآثاره؛ (ص 250 51). 


م سير الأعلام / 


وقد أشار الشاعر التّوزري إبراهيم بن سالم 
مرثيّته للشّيخ: إلى إحدى مؤلّفاته بقوله: 
على الدّين مُسنْتَوْلَى التّضَالٌ مُقاومًا 


إلى «البدع؛ الدَّهْمَا «يمنْظُومَةٍ الجهر!4© 


« درثاء الشيخ حمزة بوكوشة لشيخه ابن 
المكي»: 


تشر الرثاء ب4 جريدة «التّجاح؛ [العدد 
(1183): 6 ربيع الأول 1350ه/ 22 جوليت 
1 م» (ص3))؛ تحت عنوان: «مات صاحب 
المرآة» فهنيئًا لأهل الضلالات»: 
«هنيئًا لهم فليأمنوا كل صائح 
فقد أسكت الصُوت الذي كان عاليًا 
كادت نفسي تذهب حسرات عندما قرأت 
بجريدة «الزّهرة» نعي أستاذنا المنعم الشيخ 
عثمان بن المكي ذلك الفقيد الراحل الذي 
قضى حياته من لدن شب حتّی شاب بين تدريس 
وتأليف وإن كان قد تقلَّدَ خطّة قضاء الجريد 
رذحا من الرّمن لكنّه تنازل عنها لما رآها فقدت 
الحريّة ب4 تنفيذ الأحكام» لا سيما على 
الحكام» وتلك الخطّة أشرف خطّة ذخ 
الإسلام» لا ترضخ لأحد أي كان كما قال 
لقطعت يميتها»» وقد 


أحدٌ مواطني الأستاذ ايام كنت با 


(24) «الجديد ك أدب الجريد» لأحمد البختري (ص153) 
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أحد المتوظفين بالجريد عهد تولية 
الأستاذ القضاء بها وجب عليه حدّ فحدّه الأستاذ 


رغمًا فاشتكى للمراقب فأعفاه من القضاء 
قوی وجهه شطر المهد المعمور وتطوّع بدروس 
للنّاشئة إلى أن تقلّد خطة التدريس الكانية ولم 
يزل مواليًا المشاركة ب4 مرتبة التّدريس الأولى 
حتّى تأهّل تلاميذه لمزاحمته فيها فأشار عليهم 
تلميذه الأستاذ محمد الزغواني بالتّنازل له عنها 
فتنازلوا عنها وارتقى منصتها 
تعيّتت عليه وكاد أن لا يوجد تلميذ بالكليّة 
الزيتونيّة إلا وهو تلميذ للأستآذ إن لم يكن 
مباشرة فبواسطة الأنّها كان مشغوفًا بتعليم 
التّاشثة ‏ المرتبة الأخيرة وعليه إقبال عظيم؛ 


اندي د 


لان دروسه لا تخلو من أسئلة تمرينيّة وكان تله 
ينصح للتّلامذة ويحدّرهم من الوقوع ‏ حبائل 
أصحاب البدع والخرافات ويقف القارئ على 
ذلك ب رسالته «لمرآةه» تلك الرسالة التي 
لخصها من كتب التّصوف المعتمدة كاالمدخل» 
لابن الحاج وكادت أن تقضي القضاء الأخير 
على أدعياء التّصوف ولقد أبرقوا لها وأرعدوا 
وقاموا وقعدوا وسرعان ما نفدت وجدد طبعها 
وله غيرها من التّآليف وإن كان فيهم من يفوقه 
2 المعلومات لكن قبض يد المساعدة وفقد 
(25) لا يوني الشبية: على أن مؤلّف هذا الكتاب وان كان 

قد وفق للد على كثيرٍ من البدع؛ لكنّه شحنه ببدع 

أخرى» أعظمها: الدّعوة إلى الاستغاثة بالأولياء! وطلب 


الحوائج منهم!! (و هي الشتّرك الأكبر الصريح). 


بر 2008م 


الشتجاعة الأديّة هو الذي ترك كتب الكثير 
منهم 4 زوايا الإهمال وشحوا بها على أبناء 
جلدتهم وجادوا بها على السوس؛: هذه نبذة من 
حياة الأستاذ وعساي أن أشفعها بأخرى إذا 
ساعدتني الظروف وَحكامًا:فلشحزن الشلثة يفده 
وأنصارها لفقدهم قائدًا إلى لفظه التّفس الأخير 
وهو موالي الدفاع ولتهناً بفقده البدعة وأبناؤها 
الرعاع» 
ومن ڪان يفرح منهم له 
فقل يفرح اليوم من لا يموت 


عجنتزة ابن رشق الك 


« رثاءٌ جزائري آخر: 

ونشرت جريدة «التّجاح؛ [العدد (1189): 
2 ربيع الأول 1350ه/ 7 أوت 1931م» 
(ص1)3: «نعي عالم جليل . تونس الخضراء»: 
«تلقينا بمزيد الحزن والأسى في شيخنا العالم 
العلأمة البحر الفهامة سيّدي عثمان بن لمكي 
الزّبيدي التّوزري الجريدي المدرس من الرتبة 
الأولى بالكليّة 
هذا العالم الفاني شيخنا المذكور بعدما قضى 


. عمرها الله .» غادر 


أكثر عمره ج تدريس وتأليف وبلغت كتبه 
أقصى البلاد الإسلاميّة حتّى صار يضرب المثل 
بها القطر التُونسي.... كان تنه يشير علينا 
دائمًا بإرشادات ونصائح نافعة 4 أسلوب القراءة 


وله محبّة زائدة ب أبناء القطر الجزائري 


\ سير الأعلام a‏ 


والمغربي حى إِنّه ڪان مع بذله جهده آذ 
تعليمهم يمنحهم دروسًا زائدة على قانون التُّظارة 
العلميّة: وقد رأيته مرارًا يدرس شهر رمضان 
إبّان العطلة وذلك مع كبر سنّه ونحولة جسده.. 
ويحدّرهم [أي: تلامذتها من اتّباع الخرافات 
وأصحاب البدع» فنم أيْها الرّاحل ب ثرى 
العاصمة الخضراء وكن مطمثنٌ البال أن علمك 
قد أبقى لك ذكرًا لا يمحوه الذهر؛ لأنّك 
قضيت حياتك 2 بث العلم الجامع الأعظم 
وجدير بتلامذته أن يفتخروا ويعترفوا بفضله 
وعلمه ونبله ومن صميم الفؤاد أرفع تعزيتنا 
الحارّة ب4 هذا الفقيد الكريم المحبوب إلى 
تلامذته الأخيار وأهاليه الأمثال ومشائخ 
نارجه الأفاضل رن نجي هين 
جميلاً و للرّاحل مغفرة من الله ورضوانًا. 

علي بن الستراج البوسعادي . مترجم بلدية 


أقادير» اه 


© من فوائد رسالة «المرآة»: 

قال الشيخ عثمان بن المكي ‏ رسالته 
«المرآة...»: (فصل 2 ذم البدع) (ص17): 

«قال مؤلفه . وفقه الله .: ومن الأعياد 
المحرّمة عيد الدبيلة . قرية من قرى سوف بجريد 
الجزائر ‏ يكون أوّل يوم من مايه الأعجمي وأوّل 
يوم من فصل الخريف» يستعملها جميع قرى 
وطن سوف» ثم إنَّ أهل تلك البلاد لما كانوا 


يستوطنون توزر من جريد تونس سَرَتْ تلك 
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م سير الأعلام 


العادة فيهم بالمجاورة» وبيان كيفيّة ما 
يستعملونه فيه يؤدي إلى التّطويل» وهو قريب 
من فعل المجوس». 

وقال (ص21): «...قلت: ومن البدع 


المنكرة: استعمال السبحة الرومانيّة الأصل ب 
اليد أو العنق ليظهر مستعملها للدَّاس أنه من 
الذاكرين العابدين. 


وقال (ص24): «...التَُسبِيحٌ بالسبحة المنظومة 


بدعة محرّمة لما يعرض لبا من العوارض» منها: 
إظهارها؛ وعدم الذكر بهاء وكونها من عمل 
الرُقبان؛ فلهذا .كانت مثثة وعلى شكل 
صليب» فلو كان الشاهدان طويليّن لظهر ذلك 
غاية الظهور: ولا أظن أن أحدًا من العلماء 
المهتدين يقول بجواز استعمالبا لما ذكرناء ولا 
زال الرهبان يستعملونها إلى الآنء وإئما 
استعملها بعض المتصوفة ليظهر على نفسه أثر 
العبادة؛ فيعظمه الاس..» إلخ. 


« الشيخ «الطَيّب العقبي» يوصي برسالة 
«ابن المكّي»: 

قال الشيخ اليب العقبي كته ب4 مقاله 
البديع: «يقولون ‏ وأقول !3 : 

«70 . يقولون: يجب على كل مسلم أن 
مجلّته «الشهاب» 


«بين سلفي وخصومه»: العدد (123): 29 جمادى 


(26) الذي نشره التي 


تحت عنوان: 


الأولى 1346ه/ 24 تفامبر 1927م: (ص20.16) 


يتّخذ له «سبحة» ولا بأس بجعلها 4 عنقه أو 


حملها ‏ يده كيفما كان وي كل محل 
ومكان لا فرق ب4 ذلك بين السوق والجامع... 
لأنَّ مجرّد حملها يذكره الشيخ والطّريق ومتى 
ذكر الشّيخ ذكر الله.. 

وأقول لبم: راجعوا ما كتبه الشيخ «عثمان 
ابن المكي الربيدي» وتأمّلوا بإنصاف ما نقله 
عن المشائخ والعلماء الكبار 4 مبحث 
«السبحة» من رسالته «المرآة» عساكم تعترفون 
معنا بان حملكم لبا على هذه الكيفيّة من 
أشنع البدع وأكبر الحدث ب4 دين الإسلام حيث 
إنها ب نفسها رومانيّة الأصل لا صلة لبا 
بالإسلام لا 4 الشّكل ولا فيما تكون به 
الإشارة منها؛ لأئها تدلٌ على. التّظِيث (لا على 
التُوحيد) وشكلها الصليبي (كما قال العلماء 
الذين لا تغتدون بهم..) يقرر ذلك ويشهد به» 
وحمل القساوسة والرهبان والمترهّبات «لسورات!7© 
لہا إلى اليوم أوّل دليل على صحة ما قاله العلماء 
الأعلام» وقاله صاحب تلك الرسالة البمام» 
فراجعوها وأمعنوا اللّظر فيها لمكم تهتدونء 
وإن كنتم بما جاء بها وبغيرها لعلماء الظّاهر لا 


تومنون؟...» اه 


090 


(27) كلمة فرنسيّة : بمعنى: المترهيات. 
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١‏ أخبارالتراث 


fa 


رحلة 
جزء حديثي من أصبهان إلى نجد 


كم هو جميل أن يقع بين يديك مخطوط 
قديمٌ يحمل معه عبق التَّارِيخْ: وتعلو محيّاه 
ملامح سفر طويل» كابد فيه الصّعاب؛ وعانى 
خلاله المشقات» وانتقل بعد وفاة صاحبه ومؤلفه 
من بلد إلى بلد» وضمته خلال الرّحلة مكتبة 
تلو مكتبة» وجيء به إلى مجالس الدّرس 
والسسّماع؛ وأخِدَ إلى مكاتب الانتساخ لتولّد عنه 
فروع تأخذ هي الأخرى رحلتها بعد مفارقة 
النُسخة الام ب4 وداع يحصل فيه أحيانا الاجتماع 
ا أحد الأمصارء أو إحدى دور الكتب» أو 
بعض مجالس السسّماع؛ ويندر ذلك أحايين 
كثيرة حيث تقبع الأ ب مكان بعيدة عن 
فروعها المنتسخة منها قديمًاء وحين يدور لخ 
متيلدك هذا الغقاء: تفظن هبك على حال هذ 
التُسخة: ويزداد عجبك من قوٌة تحملها الصعاب» 
وتجاوزها الأخطار» وتتساءل عن سر ورقها 
الأسمر المصنوع من عجينة التّبات» كيف صمد 
قرونًا كثيرة؟! وحبْرها المحبوك من صوف 
الحيوانات أنّى بقي لامعًا أحقابا عديدة؟! 
وتتنفس إثر ذلك الصعداء. وكلك ابتهاج 


وسرور» وغبطة وحبورء على التقائك بهذا الأثر 
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رئيس قم المخطوطات بمركز سعود البابطين الخيري للترا 
الضّارب ب4 أعماق التّارِيخْ أطنابًا» وتضمه إليك 
بحرارة شوق الأحبّة» تشعره من خلالها بالأمن 
والأمان» والرّاحة والاطمئنان» وتبقيه على ضيافة 
عربيّة أصيلة توفر له فيها كل وسائل الرّاحة؛ 
بعد أن يأخذ «حمَامًاء ساخنًا ‏ صندوق التعقيم» 
تزال عن خهره أوساخ الجراثيم» وعن باطنه 
فضلات الأَرّضَة» .وعن جوانبه آثار الرّطويات» 
وتدئره بعد هذه العمليّة بجلد دافىء يقيه سموم 
الرياح: ويحفظه . بإذن الله . من طوارق الدّهر؛ 
وكثيرًا ما تصلك مثل هذه الآثار مجهولة 
البويّة: أو مبتورة ب4 طرفيها بترًا ذهب معه 
عنوان الكتاب واسم المؤلف» وتضطرٌ حينها أن 
تحدّق التُطر ب النُصوص لعلّك تظفر بإشارة 
تهديك إلى العنوان» أو كلمة تعرفك بالمؤلّف» 
فإذا ما وطفت إلى كشف المجهول اغترتك فرحةٌ 
عارمة وغمرك سرور عجيب» لا يشعر به إلا من 
كَابد عناء الكشف :عن مجاميل الخظوظات 
العتيقة» ودخل ب سراديب نصوصها القديمة. 
بين يدي جزء حديثي نادر من مقتنيات 
«مركز سعود البابطين الخيري للثّراث والتّقافة»» 
صاحبه إمام من أئمّة الحديث عاش بك القرن 
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الثّالث البجري وأدرك سنوات من القرن الرَّابع؛ 
وهو أبو العبّاس محمد بن إسحاق ابن إبراهيم 
التّففي السسَّرَاجٍ التُّفي التّيسابوري (216 . 313ه 
= 831 925م)» صاحب المسند الشّهير الذي 


تداوله الحفاظ والمحدثون 4 مجالسهم» وتناقلوا 


روايته بے رحلاتهم» وقد عاش بغداد دهرًا ثم 
رجع إلى موطنه الأصلي نيسابورء واستقرٌ بها 
إلى حين وفاته» أثنى عليه عدد من الأعلام 
يكفينا 2 الشّناء عليه وتقديره من كلماتهم 


قول أبي سهل الصعلوكي: «الأوحد ب 
والأكمل 2 وزنه . قال .: وكتًا نقول: السسَّرَّاجٍ 
كالسرَاج». ومن نوادر كتب السَّرَاجٍ المفقودة 
كتابه «التاريخ» الذي نقل عنه كثيرًا أصحاب 


التّراجم والوفيات والتّواريخ» واهتم به الأقدمون 
حى إنَّ إمام المحدثين محمّد بن إسماعيل 
البخاري (194 . 256ه = 810 870م) صاحب 
«الصّحيح؛ استفاد منه؛ واغتبط بذلك السّرّاج: 
وقال: «نظر محمّد بن إسماعيل البخاري 2 
كتاب التّاريخ تصنيفي وكتب منه بخطه أطباقًا 
وقرأتها عليه». ومن لطائف تصانيفه أيضا : كتاب 
أدبي سمّاه: «الأشعار المختارة والصّحيحة منها 


والمعارة». 

يهمّنا ‏ جزء السسّرّاجٍ هذا سماعات نادرة 
4 آخره تحكي لنا قصّة رحلة زمنيَّة خاضها 
الجزء ابتدأت سنة (556ه = 1161م) ‏ أي قبل 
9 قرون إلا 28 عامًا . حيث اجتمع بمدينة أصبهان 


چ شهر شعبان من هذه السثّنة جماعةٌ من العلماء 
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لسماع هذا الجزء على شيخهم المسند الرّحَلّة 
أبي الفرج مسعود بن الحسن ابن القاسم بن 
الفضل التّقفي الأصبهاني المعمّر (462 . 562ه 
= 1070 1167م): وهو صاحب الجزء الحديثي 
المشهور ب«عروس الأجزاء»”"2. يذكر مترجموه 
؛ كناية عن 
كثرة رحلاته ‏ الأمصار وتجواله 2 الأقطار 


أله كان مسند وقته ورحلة الدني 
من أجل سماع الحديث©, 
والذي تولى قراءة الجزء على الشيخ أبي 
55 7 0 
الفرج الأصبهاني عَلمّ اسمه تقي الدّين محمّد 
ابن محمود بن عبديل”؛ ولا تسعفنا كتب 
التّراجم بخبر عنه» غير أله وسم 2 الماع ب: 
«الإمام» وهي إشارة تلمح إلى علم وفضل. 
وكان مع هذا القارئ بے المجلس المحدّث 
أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان بن إبراهيم ابن 
عبد الومّاب بن منده العبدي الأصبهاني (ت 
4ه) . من أسرة آل منده الشهيرة بأصبهان 
راق مسقا بالق واا وخم الطررظة 
(1) مطبوع يتحقيق محمد صياح منصور به دار البشاثر 
الإسلامية» اعتمادًا على نسخة نادرة بك الكنبة الظاهرية 
وعليها إحالات على مصادر حديثيّة نادرة بقلم المحدّث 
الشتهير اين المحبّ الصامت 789ه أحد تلاميذ شيخ 
الإسلام ابن تيميّة. 
(2) عن مسعود الأصبهاني» ينظر: «تاريخ الإسلام . وفيات 
2ه (ص142). 
(3) مهْمَلَ ب الأصل» أثبتناه هكذا احتمالاً. وهذا الاسم: 


«عبديل؛ متداول 4 كتب التّراجم. 


بر 2008م 


والديانة»: وكان قد أحضر معه ولديه سفيان 
ومحمودًا [6 سنوات]ء وهي عادة حميدة درج 
عليها المحدثون قديمًا إذ يصحبون إلى مجالس 
التّحديث أبناءهم وأحفادهم وي أحايين كثيرة 
زوجاتهم» وقد صار هذان الولدان فيما بعد 
محدّثين قصدهما النّاس بالرّحلة: فمحمود وهو 
اهر كنيئه أبو الوقاء .كان هستد مديتة 
أسبهان  550(‏ 32 6ھ)» وسنيان اسمه متداول 
4 بعض أسانيد الڪتب» كما كان مع ابن 
الجزء» 


وق الحاقظ المشهون أبو فقوب يوسق ين أخمة 


منده وولديه عَلَمٌ انتقلت إليه 


ابن إبراهيم الشيرازي ثم البغدادي (529 . 
5م).؛ وآخرون لم يذكرواء ويوسف هذا 
من أعلام بغداد: وقد رحل ‏ للب الحديث إلى 
بلاد فارس والبصرة والكوفة وواسط والشّام 
والحجاز والجبال» وجمع «أربعين حديئا» عن 
البلدان» وكان ظريفًا حلو المحاضرة» وذهب 
رسولاً عن الخليفة العبّاسي إلى ملك الرُوم7. 
والحاصل أن الجزء كان موجودًا ب4 مدينة 


(4) عن أبي إسحاق ابن منده» ينظر: «تاريخ الإسلام . وفيات 
4 هه:؛ (ص169). 
(5) عن محمود ؛ ينظر: «تاريخ الإسلام ..وفيات 32 6ه»؛ (ص125). 


(6) انظر مثلا: «ذيل تاريخ بغداده لابن اجار (262/16: 


7 17/18( 
(7) عن أبي يعقوب الشيرازي» ينظر: تاريخ الإسلام ‏ وفيات 


585هه: (ص232)» و«أعلام الزُركلي» (214/8). 


رشوال 1429 ه الموافق ل سب 


a أخبارالتراث‎ ١ 


أصبهان ‏ شهر شعبان من عام (556ه - 


1م). وافتمٌ بسماعه اعلام حفاظ اشتهروا 


ة الرّحلة والتجوال لسماع الحديث وكتبه: 
وكان يمتلكه الحافظ المشهور آبو يعقوب 
يوسف بن أحمد بن إبراهيم الشيرازي البغدادي. 
وبعد هذا التّاريخ بإحدى وعشرين عامًا 
نرى الجزء بے مدينة القاهرة بعد أن انتقل إلى 
ملكيّة ابن الباجي الآتي ذڪره . وذلك ج يام 
الملك صلاح الدّين الأيُوبِي الذي حكم مصر يذ 
الفترة (567 . 589ه = 1171 . 1193م) .ولا 
ندري كيف انتقل من أصبهان إلى القاهرة؛ 
ولعلٌ مالكه الشيّرازي استصحبه معه 4 رحلته 
فشان اإليها اققا آل .حلب مين حتاف إحد 
الرّحَالين إلى مدينة أصبهان # تلك الفترة. 
والحاصل أله اجتمع 2 الثّالك عشر من 
شهر جمادى الآخرة من عام (556ه = 1161م) 


11 . جز 


أربعة أعلام؛ اثنان من (صقليٌة 
بإيطاليا) وآخران من مصر؛ وهم: 

1 الشيخ الإمام التُحوي اللغوي أبو محمّد 
عبد الخالق بن صالح بن علي بن ريدان 
لمكي المصري الشنّافمي (614ه = 1217م): 
وهو أحد الأعلام الّذين برعوا ب4 اللغة ولزم ابن 
بِري اللغوي (582ه = 1187م) صاحب كتاب 


«غلط الضتعماء من الفقهاء»» واستفاد منه جدًا 


علماءٌ القاهرة: وابن ريدان هذا هو الذي ناب 


(8) عن أبن ريدان السكي: ينظر: «تكملة الإكمال» (55/3). 


بر 2008م 


6 أخبارالتراث ۴ 


عن رفقنائه وتولّى قراءة الجزء على شيخهم تاج 
الدّين المسعودي الآتي ذكره. 

2 . الشيخ الفقيه أبو علي الحسن بن عبد 
الباقي بن أبي القاسم الصّقلي العطّار؛ المعروف 
قديمًا ب«ابن الباجي» (598 ه = 1202م)» وهو 
محدّث مجتهد كثير العناية والأحصيل» كَتَبَ 
بخطّه الكثير» وسمع على عدد من الأعلام 
بمدينة الإسكندريّةا: وهو صاحب هذه التسخة 
كما جاء ذلك آخر الجزء عند أوّل سماع. 

3- أبو الحسين يحيى بن محمّد بن أبي الشتوح 
لمت وول مت مسر لاجم بشي شه 

4 . أبو محمّد عبد اللّه بن عبد الجبّار ابن 
عبد الله العثماني الشنّاطبي الأصل» الإسكندري 
التّاجر (614ه - 1217م)» كان له أنس بالحديث» 
وحدّث بمصر وقوص واليمن؛ وأَْرَكَهُ أَجِلْهُ 
بمكة المكرّمة أثناء رحلته إليها''2؛ وهو الذي 
تونّى كتابة أسماء رفقائه وشيخهم المسمّع 
وتاريخ السّماع على هذا الجزء. 

اجتمع هؤلاء الأربعة ب2 القاهرة وقصدوا 
الشّيخ الفقيه الإمام العالم تاج الدّين أبا سعيد 
محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد المسعودي 
الخراساني المروزي البنجديهي الشتّافمي (584ه - 


(9) عن ابن الباجي؛ ينظر: «تاريخ الإسلام ‏ وفيات 598هه: 
(ص345) 
(10) عن العثماني: ينظر: «تاريخ الإسلام ‏ وفيات 14 6ههء 


(ص199) 


العدد الحادي عشر: رمضان/شوال 1429 ه الموافق ل سب 


8م ).: ليسمعوا عليه هذا الجزء؛ فاستقبلهم 
وَرَحُب بهم وأتاح لبم سماغ الجدم وتولّى:القزاءة 
صاحبهم ابن ريدان المسكي المتقدّم؛ وقد توفي 
الشّيخ بعد هذا المجلس بسبع سنوات أثناء رحلته 


إلى مدينة دمشق. 


وتاكر كتب الكراجم أنه كان أحد 
أعلام المشاهير 4 الأدب واللغة؛ وهو الذي أدب 
الملك الأفضل ابن الملك صلاح الدين الأيُوبي» 
وأملى بمصر مجالس عدّة: وارتحل» وكانت له 
صلة قويّة بصلاح الدّين وصنّف له شرحًا على 
«مقامات الحريري» سمّاه: «مغاني المقامات ب 
معاني المقامات»"'» واقتنى كتبًا نفيسة بجاه 
صلاح الدّين ومتانة العلاقة التي كانت تربطه 
به» وبالغ ‏ الأمر حى إِلّه لَمّا دخل السُلطان 
صلاح الدّين مدينة حلب عام (579ه) وكان 
2 رفقته المسعودي هذاء دخل خزانة كتب 
الوقفء. واتقدآر ها جهلة اختها وحشاها :2 
عدل. أي كيس . ولم يمنعه من ذلك مانع كما 
يقول الصّفدي يذ «وافيه»*'؛ غير أنه أوقف تلك 
الكتب 2 خزانة أخرى 2 المدرسة المسمّاة 
بالسُمَيْساطيّة» المشهورة بمصر. 

والحاصل أنّ نسختنا هذه كانت 2 
القاهرة بتاريخ 13 جمادى الثّانية عام 577ه» 
(11) منه نسخة مخملوطة 4 مكتبة شستربيتي بإيرلندا تحت 

رقم: (1/3002) جديرة بالنشر ١‏ 
(12) عن المسعودي» ينظر: «الولك بالوفياته (391/1): 

و«معجم المؤلفين» لكخالة 155/10 


وبر 2008م 


a أخبارالتراث‎ ١ 


وامتلكها أبو علي الصَكَلّي واستمرّت غالبًا تحت 
يده إلى أن وافته منيّتّه عام (598ه = 1202م) 
بعد (21 عاما) من ذلك المجلس مع رفقائه. 

وبعد هذا التَّارِيخْ بتسعة عشر عامّاء 
وتحديدًا ل يوم الأحد 8 ذي القعدة عام 617ه 
نرى هذه التسخة بك جامع دمشق المشهور 


ب«المسجد الأموي»» وهي قرأ مرّة أخرى ذخ 
مجلبن خافل جا بمتشناهرن) ماحالكين 2 الققام : 


وكان اجتماعهم بجوار «مقصورة الخطابة = 
منبر الجمعة»؛ وقد أحضر التُسخة إلى المجلس 
عَلَمّ امتلكها هو ابو بكر محمد بن إسماعيل 
ابن عبد الله ابن الأنماطي. 

لقد ضمّ هذا المجلس عددًا من مشاهير 
العلماء والمحدّثين وهم : 

1 . أبو محمّد سراج الدّين عبد الرّحمن ابن 
عمر بن بركات بن شحائة الحرّاني الحنبلي 
(643ه = 1245م) المحدّث العالم الرّحَالة 


المكثر المعتني بعلم الحديث وسماع كتبه: 
وتذكر له كتب التّراجم رحلةً من بلده حرّان 
إلى إربل ودمشق وحلب ومصر وبغداد والموصل 
وغيرهاء وسكن آخر عمره مدينة ميافارقين 
وبها أدركته منيّتُه”". ويقول ابن الصًابوني: 


"2, وكانت له ابنة عمياء 


«ثقة حسن المذاكرة» 
تحفظ كثيرًا إذا سثلت عن باب من أبواب كتب 
(13) انظر: «توضيح المشتبه» (65/5)» 


(220/5) 
(14) «تكملة الإكمال» (149/3). 


رشوال 1429 ه الموافق ل سب 


الحديث الس ذكرت أكثره وكانت أعجوبة بخ 
ذلك'» وقد عمل تاريخًا لبلده حرّان يقع 2 
أربعين مجلَدا'» وهو الذي تولّى القراءة على 
الشّيخ المسموع عليه الجزء والآتي ذكره. 

2 أبو عمرو فخر الدّين عثمان بن محمّد 
ابن الحاجب منصور الأميني الدمشقي نزيل 
القاهرة”" (673ه = 1274م): وقد رافق أخاه 
أبا الفتح الآتي بعده وسمعًا سويّة ب رحلاتهما 
على جماعة من المشايخ ببغداد ودمشق وغيرهماء 
ونلاحظ 2 هذا الجزء وجودهما 2 دمشق 
لسماع جزثنا هذا. 

3 . أبو الفتح عر الدّين عمر بن محمّد ابن 
الحاجب منصور الأمينى الدُمشقى (630ه = 
3م أحد علماء الحديث والبلدان: ورحل 2 
طلبه رحلة واسعة» وعمل «معجم البقاع والبلدان 
التي سمع بها»: و«معجم شيوخه؛ ذكر فيه (1180) 


شيحًا؛ وعاش فقط 37 عامًا'» وكان عمره 


هذا 24 عامًا فقط. 


حين سماع 
4 . أبو طاهر إسماعيل بن عبد الله بن عبد 


(15) «المقصد الأرشد» (102/2) لابن مفلح. 

(16) «تاريخ إريل» (334/1) 

(17) عن أبي عمرو الأميئي» ينظر: «تاريخ الإسلام . وفيات 
673هه: (ص133)ء ودتذكرة الحفّاظ: (1468/4): 
و«صلة الحسيني» (490) 


(18) عن آبي الفتح الأميتي؛ ينظر: «تذكرة الحفاظ (1455/4) 


بر 2008م 


م أخبارالتراث 7 


المحسن ابن الأنماطي الأنصاري المصري 
الشافعي (619ه = 1222م) العالم الحافظ 


المجود البارع مفيد الشنّام: ارتحل من مصر إلى 
دمشق فسكنهاء كما ارتحل إلى العراق» 
وكتب العالي والتّازل بخطّه الأنيق الرّشيق 
)19( 


كما يقول الذّهبي'. وهو الذي تولى نيابة عن 


رفقائه كتابة طبقة الستّماع ب هذا التّاريخ 


(617ه)» وتوطي كتلثه بعده بِسَئتَيْنِ 


5 . أبو بكر محمد بن إسماعيل بن عبد 
الله بن عبد المحسن ابن الأنماطي الأنصاري 
المصري الشافعي؛ ولد الإمام أبي طاهر السّالف 
الذكر (609 684ه = 1212 . 1285م) وهو 
الذي آلت إليه هذه النسخة ودخلت ف ملكه» 
كما ذكر ذلك أبوه ‏ طبقة السّماع التي 
بخطه حيث قال: «وولده صاحب الجزء أبو 
بكر محمّده» وقد توجّه المؤرّخ الذّهبي0 
بسؤال إلى شيخه الحافظ أبي الحجّاج المري عن 
أبي بكر هذا؛ فأفاده أنه شيخ حسن من أولاد 
المحدثين» سمعه أبوه أشياء كثيرة على عدد 
وفير من الشيوخ المسندين» وحدّث بكثير من 
مرويّاته. وكان سهلاً سمحًا © الرواية» وسمعنا 
منه لش مدينة القاهرة (عام 683ه) . أي قبل 
وفاته بسئة .» ويذكر امرّي . أيضن .أن والده أبا 
(19) ينظر عن ابن الأنماطي: «سير أعلام التبلاء» (173/22) 

وخملّه مثبت بها هذا الجزءء وقد عرضنا نموذجًا منه ل 

هذا المقال. 


(20) «تاريخ الإسلام. وفيات 684هه (ص195) 


العدد الحادي عشر: رمضان/شوال 1429 ه الموافق ل سب 


طاهر سمّعه «تاريخ دمشق» للحافظ ابن 
عساكر بطريقة التّلفيق القائمة على دمج نسخ 
متباينة الأسانيد» وأبدى المي لأبي بكر رغبته 
.4 سماع التّاريخ عليه؛ ففرح الشّيخ جدًا بهذه 
الرُغبة من حافظ مشهور مثل أبي الحجاج 
المرّي» وأبدى له استعدادًا كاملاً للتّمْرُغْ له لولا 
عزوف المزّي عن ذلك بسبب طول الكتاب. 


اجتمع هؤلاء الشيوخ ومعهم أبو بكر هذا 
وعمره بے تاريخ الستّماع (8 سنوات) يتأبّط 
نسختنا هذه برفقة أبيه العالم وابن شحانة 
الحنبلي والأخوين المحدّثين ابني الحاجب وابن 
أختهما محمّد بن لؤلؤ؛ وعدد آخر من الشيوخ 
ليسوا ‏ مقام المحدّثين المهتمّين بالرواية» وعبّر 
عن ذلك كاتب الأسماء الحافظ ابن الأنماطي 
قائلا: «وجماعة مشايخ لا ترجى لبم الرواية»؛ 
اجتمع اهؤلاء كلهم عند شيخ جليل ومحلك 
نبيل قصدوه لسماع هذا الجزء عليه وهو أبو 
الحسن علي بن عبد الوهًاب بن علي بن الخضر 
ابن عبد الله القرشي الأسدي الزبيري الدٌمشقي 
(552 . 618ھ = 1157 . 1221م ) صاحب 


«الثربة الأ 


المعروفة به والكائنة بے سفح 
جبل قاسيون بدمشق الشًام* 
عدد من مشاهير الأعلام: وأجاز له يوسف ابن 
خليل الدّمشقي صاحب «لمشيخة»» والشّهاب 
القوصي صاحب «لمعجم»: والضياء المقدسي 


٠‏ .وقد أشن عن 


(21) انظر: «تاريخ الإسلام ‏ وفيات 618ه» (ص412)؛ 


و«الدارس ب تاريخ المدارس» (172/2) 


بر 2008م 


صاحب «المختازة» وغيرهم من الحفّاظ السندين: 
خ المجيزين» وإِنّما قصد هؤلاء الأعلام 
شيخهم آبا الحسن لحصوله على إجازة برواية 
هذا الجزء من حديث السَرّاج عن شيخه مسعود 
بن الحسن بن القاسم بن الفضل التّمَفي بسنده 
إلى مؤلفه أبي العبّاس السَرّاج. 


هم لبثت النّسخة ج مدينة دمشق؛ وغالبًا 


ما تكون استمرت تحت يد مالكها بي بكر 
محمّد بن إسماعيل بن عبد الله بن عبد المحسن 
ابن الأنماطي الأنصاري المصري الدمشقي 
الشافعي (609 . 684ه = 1212 1285م)» 
وليس مستبعدا أن تكون لبثت معه إلى تاريخ 
وفاته عام 684ه. وقد قدر الله تعالى لبا أن 
تظهر مرَّة أخرى # مدينة دمشق بعد اختفاء دام 
ماثة عام وزيادة» حيث أفاد أحد الستّماعات 
المثبتة على الجزء أله اجتمع عددٌ من أعلام 
المحدثين يوم الأحد 11 سشر سنة 717ه = 1319م 
وقصدوا شيشهم المممّر الإمام المالم الشاضل ابيب 
الستّدر الكبير ومسند الثتام الشتهير بقيّة الشيوخ 
المسندين بهاء الدّين أبا محمّد القاسم بن المظفر 
بن محمود بن أحمد ابن محمّد بن الحسن بن 
هبة الله بن عبد الله ابن الحسين بن عساكر 


الشافمي الدٌمشقى  629(‏ 723ه)» قصدوه 


نزله الكاثن بدرب التّوتة بدمشق: واشتهر هذا 


ف اة کرک ماقا ضاق امن 


(22) عن القاسم بن المظفرء ينظر: «برنامج لولدم 


ودالدرر الكامنة» (239/3): و«أعلام الزُركلي؛ (186/5). 


آشي» (81): 


العدد الحادي عشر: رمضان/شوال 1429 ه الموافق ل سب 


a أخبارالتراث‎ ١ 


الأعلام الّذين أثنوا على شيخ الإسلام ابن تيميّة 


ی 0 


حيث يقول بے بيتين من الشعر 

ا 

تقي الدين أضحى بحر علم 

يجيب السسائلين بلا قنوط 
أحاط بكلّ علم فيه نفع 
فتل ما شثتَ 4 البحر المحيحل 

والذين سمعوا الجزء على القاسم بن المظفّر 
هم الحافظ الكبير محدّث الديار الشّامية يخ 
عصره أبو الحجّاج يوسف بن عبد الرّحمن المرّي 
(654 . 742ھ = 1256 . 1341م) صاحب 
«تهذيب الكمال» و«تحفة الأشراف» وغيرهماء 
وأحضر معه حفيديه عمر وخديجة ابني ولده 
عبد الرحمن؛ وكان معهم فرج التّكروري خادم 
الشّيخ المسمّع وفتاه» وكان المحدثون كثيرا ما 
يحضرون الخدم إلى مجالس الحديث حرصا على 
تعليمهم و إفادتهم. 

وبعد سماع الحافظ المرّي يرى الملاحظ 
سَعَاعًا آبخن على القاسهم ين 'الظفن نفسه حتت 
قصده جماعة من المحدّثين يوم الأحد 11 صفر 
سنة 719ه - 1319م ليسمعوا عليه الجزء» وكان 
ل مشدمتهم الحافخل العالم محبُ الدّين أبو محمّد 
عبد الله بن أحمد المتتدسي (682. 739ه “ 1283 
1336م) أحد مشاهير المحدّثين ب دمشق» كان 
يسكن ف سنح جبل قاسيون ب4 منحلتة الستّالحيّة 
العامرة بآهل الحديث» وكان ميب 


(23) انظر: «الردّ الوافر» (110). 


بر 2008م 


م أخبارالتراث / 


بالقرآن يوم الئاس ب مسجد له بالسّمح: وكان 
ية يحرص على الصصّلاة 
خلفه إذا صعد من دمشق ق إلى جبل قاسيون: 
ولّمّا توفي ب قلعة دمشق ق كان هحب دين حه 
من تولّى تغسيله مع الحافظ أبي الحجّاج المي 


شيخ الإسلام ابن 


رم 
وجماعة من كبار خواص ابن تيمية 


. وقد تولّى 
محبٌ الدّين هذا قراءة الجزء على الشيخ» وأحضر 
معه ولده أبا بكر محمد (712 . 789ه = 1312 
. 1387م) الذي اشتهر فيما بعد بالصّامت وصار 
أحد مشاهير المحدثين 4 دمشق. 

كما حضر هادم آخرون» منهم كاتب 
طبقة السّماع بخطه المحدّث المفيد ناصر الدين 
أبو المعالي محمّد بن طفريل بن عبد الله 
الخوارزمي المعروف بابن الصيْرَخْ (693 
7ه - 1336.1294م. 


والحاسل أنَّ الشُسخة ظلهرت من جديد يوم 
الحد 11١‏ سير سستة: 20797 1319م رومت 
تحت يد المرّي» وبعدها بسنتين تحت يد المحدّث 
ابن طفريل الميريء وينتلع خبرها قرابة مائتي 
عام كاوية غالبًا ب دمث الخزائن إلى أن 
تشع تحت يد المحدّث الشتهير جمال الدّين يوسف ابن 
حسن بن أحمد بن عبد البادي الستّالحي الدمشقي 
المعروف بالمبرد  840(‏ 909ه - 1503-6( 
وهو من المكثرين جدًا بك سماع الأجزاء | 
ولا يكاد يخلو جزء منها إلا وأنت واجدّ خلّه 
بسماع الجزء وروايته كما فعل هنا حيث كتب 


قق عقا إعيدى اذ 


(24) انظر: «اليداية والثّهاية» (138/14). 
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«أخبرنا جماعة من 
أخبرنا ابن المحبًء أخبرنا والدي والمزي: 
'2. وبعد ابن المبرد 
ينتحلع خبرها تمامًا قر 5 خمسة رون وبضع سنين 
إلى أن حخلي بها الشيخ عبد اللحليف بن سعود 
البابحلين . وفقه الله . وأودعها مكتبته العامرة 
بنوادر المخحلوطات بمركز سعود البابحلين ١‏ 
للثّراث والتّدافة. وها هي الآن بين ناظريٌ أقلب 
شاا مستمتمًا بالظن إلى خط مشامير المحلكين 
عبد الله بن عبد الجبّار بن عبد الله العثماني» 
وإسماعيل بن عبد الله الأنماملي: والمحبْ عبد الله 
ابن أحمد السالحي ويوسف بن عبد الرّحمن 
. 0-0 بن طغريل الستّيرء وابن المبرد 
استشعر المعاناة التي تجشمتها هذه 
الُسخة خلال هذه الرّحلة الزّمنيّة التي ابتدأتها من 
أسبهان مرورًا بالتاهرة ودمشق» واستشرّت أخيرًا 
مدينة نجد حيث رياض العلم ودوحة الكرم. 

فك علا رضن 

e 
| کد رصا صهار عات‎ 

TET‏ رل 
EE‏ 
ا 2 


5 
RR 


ع سف ا 
ر E‏ 


تحت خحلٌ أبي الحجاج المز 


وكتب: يوسف بن عبد الٻادي» 


الررعد( لز فيه ریا 
1 زجہ زح 
00 
لاع مول | مشي بإمسن و جرييل 


کم 


اس تعال 


سنارول الور 
3n‏ 


(25) انظر عن ابن المبرد: «شذرات الذهب» (43/8): و«أعلام 
الزركلي؛ (226/8) 


١‏ واحة اللغة والآدب 


ل 


حماية المواهب) 


» قال محمّد بن علي: 

مَرَرْتْ بعصبة من الولدان يتحادثون» وقد 
أخذتني الشواغل عن حديثهم: فلم يكونوا مني 
على بال» إلى أن فَرَطَتْ من أحدهم كلمة إلى 
لقائلها: لا فض فوك نك لذكيّ لو الهم 
عرفوك؛ وإِنَّك لسيّد أصحابك لو أنصفوك؛ ثم 
صرت أسترق الكلمة والكلمتين إلى أن صار 
وإلّه لحقيق بإصغاء 
الرُجال» فذهب فيهم الفكرٌ كل مذهب 
وجال؛ ثم شغلت بهم بَيْدَ أنّ المشغول لا يُشغل» 


ثم عن لهم أن ينصرفوا فانصرفواء وقد أسالوا 


حديثهم عندي ذا بال؛ 


للدّهن سيوله؛ وطولوا للمقال ذيوله» وتركوني 
أرقم لحديثهم رقيمة» إذ صار عندي رفيع 
القيمة» وذلك 4 زمن غلا فيه الخسيس» 
ورخص فيه التفيس» إن هؤلاء الولدان 
سيڪَبَرون» والله أعلم إلى ما هم صائرون» إلا 
أنّ الطريق مُظلم والسّبيل مَخُوفء والتّجاة دونها 


مهال وتوف وما أعلق .هذه الصورة» يقوّل 


لا تعجبن من هالك كيف هوى 


بل فاعجبن من سالم كيف نجا 

لقد لمعت منهم لوامع التبوغ , وهم دون 
البلوغ» وسطعت لم سواطعٌ المواهبء وتوقدت 
لبا يهم الملاهب؛ إلا أنَّ لبب المواهب حلمب 
الثّارء إذا لم تمد بوّقودها خمدت وصارت رمادًا 
تذروه الرّياح؛ رياح حَبْثَ منها الہواء» واغبرّت 
الأجواءء فإلى أين أيُها الصبيان أنتم ذاهبون» 
أيملاعب تلعب بعقولكم» أم إلى ملاهٍ تغتال 
نفوسكم: أم إلى طرقات تشعّبت بكم 
مسالكها؛ وتزيّت لكم مهالكها؛ فلا تردون 
منها إلا على مقابح: ولا تسمعون فيها إل صوت 
نابح؛ أم إلى مدارس تُبَلْدُ عقل الڪي» وتُبَدَدُ 
ذهن القبيء أم إلى بيوت هيات لكم صحوئا 
تأكلون فيهاء وصحوئًا تؤكلون فيهاء بل 
يُؤكل فيها أهل الدّار جميعاء لقد تشع“ 
البيوت اليوم مآوي يأوي إليها الأولاد ليستريحوا 


(1) يمعنى: صارت. 
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6 .4 واحة اللغة والأدب / 


من عناء اليوم كما تأوي القطعان إلى أفياء 
الجُدْرٍ هَيَتَامُون ويآكلون ويشربون» هذا 
لأجسادهم؛ أمّا عقولبم فقد انبرى لبا قوم 
آخرون: إذ هم اليوم أقَدّر على الولد من والديه» 
وأملك لأمره» فهم الذين يُهَوٌدونه أو يمجسونه أو 
ينصرونه أو يمسخونه» فهم بالأولاد أظفرء 
وحظهم ب نشأتهم أوفرء ثم إِنَّني قد سرّحت 
الفكرّ ب قوله . عليه الصلاة والسلام .: كل 
مَولُوم يولد على النيطرة؛ هَأَبَوَاهُ وداه أو 
يُنَصرَانِهِ أَوْ يُمَجُسَانِهه: فألفيته مشتملاً على 
إشارات بديعة تُومِئ إلى البعيد بالقريب» وتجود 
على المتأمّلين بأوفى نصيب؛ وذلك أنَّ الحديث 
لم يأتِ لحصر وجوه الرّيغ فيما ذكرء فَإنّهِ قد 


يحيد به عن الإسلام غير أبويه» وقد يكون 


المحيد عن سبيل السنّة إلى غيرها من سبل 
الباطل» وليس جِيدُ الحديث عمًا ذكرنا 
بعاطل؛ وإِنّما خص الوالدين بالڏڪر لكون 
تربيته على أيديهما 4 الغالب» وفيه إشارة إلى 
أنّ فساد الأولاد من فساد المربين» فرَمَرً 
بالوالدين إلى كل مرب» وخصٌ الآديان الكّلاثة 
بالذكر لشهرتها عند العرب: ورمز بها إلى 
كل ملل الڪفر» كما أشار بِالزَيعْ عن 
الإسلام للكفر إلى كل زيغ من حَسّن إلى 
قبيح» إلا أنَّ الذكور 2 الحديث هو أقبح أنواع 


العدد الحادي عشر: رمضان/شوال 1429 ه الموافق ل سب 


الزَيْعْه وأوماً على طريقة القياس الجلي إلى أن 
المواهب التَّمْسيّة التي هي منح إلبيّة قد يقتلعها 
منشآ السوء» وبيانه أن يُقَال: إذا كان الولد قد 
تميل به نشأة السوء عن فطرة التُوحيد التي هي 
الصق ةم ذراعة وراسة فكي بنيرهًا من 
سائر المواهب المفطور عليهاء فكان ب هذا 
تنبيه بالأعلى على الأدنى» فكأنٌّ الذي أوتي 
جوامعٌ الكلم . عليه الصلاة والسلام . يقول لنا: 


كل خير يولد عليه الإنسان أو وَصف حميد 


کون عليه نقد تذهب بهانشأة المتوم: فاختو 
نشأته» ولنا مثلُ هذا ب4 الأحاديث التَبويّة شيء 
كثير: ولا أدري ما قول السّادة الفقهاء فيما 
ذكرته؛ غير أئي قد حاولت طرائقهم 4 اعتبار 
الإيماء والتّلويح واقتناص المعاني» ولم يك هذا 
مي بالقول الْمُّرَجُم ولو فرغ لبذا رجل من أهل 
الشريعة لاستخرج له أصولاً. وجعل له فصولا 
وما أحوج هذه المعاني إلى جهبذ يسلك فيها 
مسالك التَّأْسِيسْء على طريقة الإمام ابن 
بادیسن» غير أن زمن أمثاله قد ولّى؛ وألقى ما 
فيه وتخلى فهل من الإمكان أن يكون مث ما 
كان» ولقد سألني بعض الثبلاء من أهل 
اتكزافن اة باه عن :سيب فة الفا ف 


إا فا تك لس ها قراد لقلة الول 
وإِنّما هو لقلّة حماة العقول» وإِنَّ هذا السُؤال 
الْمُوجِعَ لتشتد بُرَحَارّه على رجل عَلِمَ تاريخ 
البلادء ومآثر الأجداد» سَتَرَانِي أبتدر الجواب بذ 
عجل» لإزالة هذا الخجل على طريقة ذكان 


بر 2008م 


a واحة اللغة والآدب‎ ١ 


أبي»؛ بذكر من يحضرني من علماء الرّمن 
القديم» فآتعلل بذكر الدّاودي" والرّماصي© 
۳ 5( 4 
الي" وعبد الرحمن 
التعالبي وآبي راس" وغيرهم من أساطين 


العلم رافعا عَتِيرَتِي بقولي ب4 الأرجوزة الزّيانيّة: 


ف 4 
وابن مرروق 3 


ولس ت أخْليها من الأعلام 
فتركهم مجلبة الملام 

أذكر منهم بعض من قد اشتهز 
فعدهم كعد أوراق الشجِرٌ 
إن هؤلاء الأعلام أنجبتهم بلاد الجزائر 
فغدٌوا بغذائها وشربوا من ماثها وتنفسوا من 
هوائهاء فكم بين أبنائنا اليوم من ابن مرزوق 
ومَشَْدَّالي ورماصي وأمثالهم؛ قد تهيّات ‏ واللّه ‏ 
نفوسهم لِمَا تهيّات له نفوسُ أولئك الأقمار لو 


(2) من علماء الجزائر الدّين انتهت إليهم الرّئاسة: وهو آؤل 
من شرح البخاري» وقد أكثر الحافظ اين حجر وغيره 
من الشراح الثقل عنه. 

(3) هو العلأمة الكبير المحقّق مصحلفى الزّماصي العسكري» 
عليه اعتمادُ شرّاح خليل وأهل الحواشي من المشارقة 
والمغارية 


(4) آل ابن مرزوق بيت عريق ل العلم؛ وكان جدّهم يذ زمانه 


(5) مفخر حاضرة بجاية: أعجوية الرّمان: شهد له الحافظ 
السخاوي . تلميذ ابن حجر . آنه لم ير مثله. 

(6) الشيخ المضمّره صاحب التّصانيف المشهورة» عاش وتو 
بمدينة الجزائر. 


(7) الفقيه الأديب: له مؤلفات 3 فنو 


رشوال 1429 ه الموافق ل سب 


أنّهم أتيح لهم ما أتيح لأسلافهم من حسن الثّر 
والتّعليم: قالت العرب: مَنْ كَتَمَّ داءه فَكَلّهُ إن 
مدرستنا قد انهارت» وإِنَّ مجاريّ التّعليم قد 
غارت» فلو لم يتلافَ هذا الأمرّ بقيّة العلماء 2 
هته الديار واهلٌ الميّمّة هن الصالحين وؤلاة 
الأمور فسوف تتهافت بين أيديهم الأجيال كما 
تتهافت الفراش على شعلة الفتيل» فكم من 
جريح وكم من قتيل» إِلّه تهافت الأجيال الذي 
تزول به الدُول وتضعف منه الأمم وتنقرض به 
الحضارات» إنْني أدعو إلى حماية المواهب من 
الْمُحْمِدَات التي تمالأت على إطفائها فتبلغ 
بناشثة الأجيال إلى التّخاذل والشعور بالتّقيصة 
والقصور فلا تنهض لہمٌ الہمم» ولا ترتقي 
عزائمُهُمٌ الققمم: إِنَّنا ل زمن قد كثرت فيه 
عوامل الخفض والسكون: وَقَلْتْ فيه عوامل 
الرفع؛ ونسأل الله الفتح المبين. 


جك قضايا الأسرة 


القول المبين ب العشرة بين الزوجين 
الجن الأول 


لقد حثّ الإسلام على الرّواج» واهتم به 
اهتمامًا عظيمًاء فجعله الله تعالى من آياته 
الدالّة. على. عظمتة: وكمال قدرتة, فقال: 
تن نه لق لگ بن ألشيكم ته كرا 
ليها رمل يتحت ديعم ةد نوكو 
EROS‏ 

فمن نِعمه تعالى على عباده أن جعل لبم مين 
أنفسهم أزواجًا مِن جنسهم وشكلهم وزيهم› 
ولو جعل الأزواج من نوع آخر لما حصل اثتلاف 
ومودّة ورحمة؛ ومن رحمته خلق من بني آدم 
دُكورًا وإنائاء وجعل الإناث أزواجًا للأكورء 
فلا ألفة بين رَوْجِين أعظم مما بين الزُوجين؛ 
ولبذا ذكر تعالى أن الساحر ربّما توصل بكيده 
إلى التّفرقة بين المرء وزوجه". 

وبالزُواجٍ يتكاثر الئّاسء وِيَعْمُرُون الأرض» 
قال تعاى : ل وجل کم بن أذ وحملَ 
كم من رڪم بن وَحَنَدَه4 ال : 172. 

وقد نبّه الله تعالى على أنه خلق جميع 
الاس من آدم 4# وخلق منه زوجه حواء» ثم 


نجيب جلواح 


بث الثّاس منهما ونشرهم» فقال سبحانه: ياي 
قاش تا تین کروی ومک شا واب روا 
إن ڪرم عند اھر انگ 4 الع : 113 وقال 
۔ أيضنا ۔: یاج اقاس انايج اكزى حلت ين نين كوو 
کاو جھا ریک مارك يواض 4 الآية ل : 1 


أي: ذَرَأْ من آدم وحواء رجالا كثيرًا ونساءً عن 


طريق تزاوجهم» ونشرهم 4 أقطار العالم على 
اختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم'". 
والزُواجٌ سبيل لإحصان النّفس وإعفافهاء 
وهو أَخْمّض وَأَذْفع لِعَيْنِ الْمتَرَوّجِ عَن الأجتبيّة, 
وأَحفَظ مرج عن الوفُوع فضي الْحَرَامء قال رسول 
الله 25: ديا مَعْشَرَ الشاب مَنِ اسستطاعٌ مِنْكُم 


(1) انظر: اتفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير (206/2 و525) 
و(586/4). 


لأنّ من تزوج امرآة بؤاها مَثزلاً. قاله ابن 


ذ النّهاية بل غريب الحديث) (419/1). وقيل: هي 
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ج000 

خَصّ هذا الحديث الشَبَاب بِالخِطّاب؛ لأَنّ 
الاعي فيهم إلى التّكاح 
بخلاًف الشيُوخ: وَإِنْ كان الْمَعتى مُعْتبَرًا إذا 


000 


وَج السبَب فِي الكهول وَالشيُوخ أَيْضًا©. 


العَالِب وُجُود فو 


ولابدَ أن تثبنى العلاقة بين الروجين على 
التقدير والاحترام وأن يُرَاعِيَ كل واحد منهما 
حقوق صاحبه» وبهذا تمتلئ القلوب محبة 
ومودة» وتسود حياتهما السسّكينةٌ والاطمئنان. 

وقد وردت نصوصٌ كثيرة من الكتاب 
والسثة تبرق معالم اليقرة,الحمنة آلبية على 
إحسان الروج معاملة زوجته» وطاعة الزُوجة 
بها بالمعروف؛ وبتحقيق هذين الأصلين . مين 
الحقوق الرُوجيّة . يعيش الزُوجان حياة هادثة 


سعيدة مطمئثنّة. 


وب هذا المقال سأتطرّق إلى الحديث عن 
حقوق كل من الرُوجين: وأبدأ .4 الجزء الأول 
منه ‏ بحقوق الروجة» على أن يأتيّ الحديث عن 
حقوق الزُوج ب4 الجزء الثاني من هذا المقال. إن 
شاء الله تعالى.. 


(3) الوجاء: هُوَ رَضّ 


لابن حجر (146/6) واشرح مسلم» للثووي (70/5) 


(4) أخرجه اليخاري (5066) ومسلم (3464). 


(5) أفاده الحافظ ابن حجر فتح الباري» (393/14). 
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دوق الچ 

للزُوجة حقوقٌ كثيرة مُقابل حقوق الرُوج» 
فكلّما زادت حقوق الرٌوج زادت بجانبها حقوق 
زوجته عليه: قال تعالی: و عل اليه عَلنّ 

85 

الخو“ لرا یی د اله عط حك ©4 
(ل#هة]ء ومعنى ذلك أن للمرأة على الرّجل مِن 
الحقّ مثلَ ما للرّجل عليهاء لذا يتعيّن أن يؤدي 
ما يجب عليه بالمعروف؛ وهذا باستثناء الدّرجة 
التي فضله اللّه بهاء لكن لا يجوز للرّجل أن 
يستغلٌ ما فضّْله الله به على المرأة من السيادة 
فيظلمها : ويهضمها حقها؛ ويعتدي عليها. 

- فين حق الزُوجة على زوجها الثفقة؛ 
ولیس له . وهو ب4 سعة ‏ أن يأكل من طعام لا 
يأكل منه عياله» ويلبس ثيابًا لا يكسوهم 
مثلهاء ولا ينبغي أن يفحش مع المرأة؛ ولا يكثر 
مراجعتهاء ولا يضرب وجهها؛ لأنّه أشرف 
الأعضاء وأظهرهاء ومجمع أكثر الحواس 
كالسمع والبصرء ويشتمل على أجزاء شريفة 
ولطيفة: فربّما أدّى ذلك إلى ضرر فيهاء وهو ما 
يدل على وجوب اجتناب الوجه عند التّآديب» 
كما لا يجوز للزُوج أنْ ينشر سر زوجته: 
ويكشف لغيره عیبھاء ولا يقول لبا قولا قبيحا › 
ولا يشتمهاء ولا يُسمعها ما تكره؛ لأنّ ديننا 
يُوجب على الرّوج احترام زوجته» وينهاه عن 
إهانتها بتوجيه كلمات نابية وقبيحة لباء لما 


يترشب على ذلك من عواقب سيّئة ووخيمة. 


وبر 2008م 


جر إلأ في بينج" 
نفقة الزُوجة فرض على الزُوج بالكتاب 
ان وَانْعَقَدَ الإجماع على وجوبها” وإِنّما 

وَجبت لبا . مِنْ جهّة المَعْنّى 


.؛ لالا مَحبوسة عن 


أمّا الدليل مين الكتاب: فلآيات كثير 
منها قوله تعالى : ولا ولرد هرف وكسوم والترون" 
لا نكف تفش إلا وها 4 اط : 233) وتكون التّمقة 
من غير إسراف ولا إقتار» بحسب حال الروج - 
فقرًا وغنّى . و على قدر الميسرة» قال تعالى: 
لفق وسم سَعَْو ومن ررحو ره نق ا 
اتائ ایگ ائ تتا مآ ماتا یکل ند تر 
4 د د 

وأمًا من ١‏ 
مني أيضًا 
بالغروف. 

وليم الزوج ان ما يُنفقه من ماله على 


فللحديث السابق» ولقوله 


:لن عَلَيِكُمْ E‏ وكسوتهن 


(6) أخرجه أبو داود (2142) وهو ل ٠صحيح‏ سنن أبي داود» 
)1875( 

(2) نقل الإجماع الحافظ ابن حجر بك «الفتح) (211/15) 

والثُووي ‏ اشرحه على مسلم؛ (312/4) 


(8) رواه مسلم (3009) 


زوجته وأولاده» فهو صدقة ے2 ميزان حسناته, 


على أَميك؛ أَعْظمهًا أَجْرًا الذي 
على آهلك ووجه هذا : أن التّفقة على 


الأهل واجبة؛ وليس الواجب كالثفل!9". 
قال أَبُو قِلابَة: «بَدَاً بالْعيَالِء وي رَجْل أَعْظَمْ 
أجْرًا مِنْ رَجْل يبق على عيّاله؛ يُعِفهم ويتفعهم 
اله بی( 
ومن الإثم العظيم أن يُهْمِل الرّجِلْ الإنفاق 
7 
على زوجته وولده ومن تلزمه نفقته؛ ومن الظلم 
الشنيع ان بجر عليهم حتَّى يضيّعهم: قال رسول 


: اكَمَى بِالْمَْء إثمًا ان يَخْيس عَمنْ 


2" و رواية: اكمَى يالْمَرء إِثمًا أن 


يمك فوته 


يُضَيْعَ مَنْ قوت" 
نفقة من يُقُوتء لتعليقه الإثم على تركه» افعلى 
القادر السّمي على عياله لثلاً يُضيعهم» فإن 
ضيّق الرَّجِلُ على أهله» ومنع عياله وزوجته 


'. وهذا صريح 4 وجوب 


(9) رواه مسلم (995). 

(10) انظر: اكشف المشكل من حديث الصّحيحين» لابن الجوزي 
(555/3). 

(11) انظر: «فتح الباري؛ (210/15). 

(12) رواه مسلم (996) 

(13) أخرجه أحمد (6495) وأبوداود (1692) وهو اصحيح 


.سنن أبي داود» (1442). 
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التّفقة الواجبة؛ فلرَوْجَته أن تأخذ من ماله ولو 
بغير علمه» ولكن من غير إسراف وتبذير بل 
بالمعروف» وهو ما يعرفه الشّرع ويأمر به» وهو 
الوسط العدل» وقيل: المراد بالمعروف القدر الذي 


عرف بالعادة أله الكفاية'. 


فْعَنْ أمّ المؤمنين عَاِشةَ غا قالت: قَالَتْ 
هند أ معَاوِيَةَ لِرَسُولٍ اللّهِ 6#: إن أبَا سُفْيَانَ 
جل فتحيخ هَن علي جح أذ آذ من مايه 
سيراة قَالَ: «خذي أنت وَبَنُوكِ ما كفيك 
لمعن إف 05 
- والمرأة أسيرة عند زوجها ومحبوسة: فين 
حُسن الخلق مجاملتهاء والتّوسعة عليهاء 
والإحسان لہا حتَّى يكون أحب التّاس إليهاء لذا 
خضها التَبِىْ 2# ضيمن وصاياه 4 خطبة حجّة 


الود فقال: ألا وَاسْتَوْصُوا بالَسَاء خَيْرَاء 


(14) انظر 


واعون المعبود شرح سئن أبي داود للعظيم آيادي 


ض القدير شرح الجامع الصغير» للمُناوي (552/4 


(326/9) 


(15) أخرجه البخاري (2211) ومسلم (4574). 


(16) العواني: جَمْعٌ عانييً» وهي الأسيرة المحبوسة؛ انظر: 
١التّهاية‏ ب غريب الحديث) (598/3). 
هي الفحش والقبح» والمراد اللشوز 


» وإيذاء الزُوج باللسان» لا الرنا لذ لايناسب. 
انظر: «حاشية السّندي على ابن ماجه» (108/4) 
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6 قضايا الأسرة‎ ١ 


وَاضْرِبُومُنَ ضَربًا غَيْرَ ميرم هَن اكم 
هلا توا َون سسبيلاء أل إن لَكُمْ على 


ناڪم حنًا. وڪم مَلَيِكْمْ حا a‏ 
کک ھی وو کو یر درن 


4 


في ڪسوټهن وَطَعَامِهنُ“ 

ولمًا كانت المرأة ضعيفة ألحق 
الحرج . وهو الإثم ‏ بمّن ضيّعها وهضمها حقهاء 
وضيّق ‏ على من ظلمهاء فحدّره من ذلك 


تحنيرًا بليعًاء ورّجره رَجْرَا أكيدًا: فقال: «إِنّي 


اخ كه حَقّ ال َيْنِ: اليتتيم والْمَرا"*. 


والرّجل الصّالح هَّو من يحسن عشرة أهله 
ولا يعاملها بقّسوة» فقد كان ابي اا مثال 
الزُوجٍ الصّالح ‏ احترام زوجاته» وكان أحسن 
الاس عشرة لنساثه: برا ونفعًاء ديئًا ودُنياء بل 
كان على الغاية القُصوى من حسن الخلق 
معهنء وكان يداعبهنٌ ويُباسطهنٌ؛ حى له 
كان يرسل بنات الأنصار لعاثشة غا يلعبن 


)22( en, 


معها" وإذا شرِبَتْ شرب مِن موضع فمها 


شرح 


(18) الضتّرب المبرّح: هو الشديد والشنّاق والمؤكر؛ انظر 
الثووي على مسلم؟ )312/4( 


(19) رواه التّرمذي (1163) وابن ماجه (1924) وهو يذ 


«صحيح سنن ابن ماجه؛ (1501). 

(20) رواه أحمد (439/2) وابن ماجه (3678)» وهو يذ 
«الصحيحة» (1015). 

(21) البخاري (6130) ومسلم (6440) 

(22) مسلم (718). 


2 قضايا الأسرة / 


ويقبلها وهو صائم”" وأراها الحبشة وهم يلعبون 


ير می وكا حَيْرْكُمْ ملي 20. 
ولم يكن . عليه الصّلاة والسّلام . ضرّابًا 


للتساء» فَعَنْ أمّ المؤمنين عا 


کنن رول الله 4 حَايكًا تشقطه بولا هرا 
يُجَاهِدَ فِي سبيل 


له قطء ولا ضَرَب بيده إلا أ 
للف ان فة تي من صَاحِيةٍ إلا 
أن تنتهّك مَحَارِمٌ الله فِيَنْتَقِمْ لله بول وَمَا 


عرض عَلَيْهِ أَمْرَانِ أَحَدُهُمَا أَيْسَرُ مِنْ الآخر إلا 


أَحَدَ بِأَيْسَرِهِمَا إل أن يَكُونَ مَأكمًاء فَإِنْ كَانَ 
مَأكمًا كان أَبْعَدَ الاس مث . 

الاس هم خيارهم 
لنسائهم؛: فمقتضاه أنَّ مَن كان على عكس 
ذلك فهو ب4 الجانب الآخرء قال رسول الله َه : 


«لَشَدْ ماف اليه آل مُحَمّم ناء كَثِيرٌ كلمن 
يَشْتَكبِينَ أَزْوَاجِهنْ مِنَ الضزب» وَايْمٌ الله لآ 


وإذا كان خير 


(23) البخاري (1927) ومسلم (2632) 

(24) البخاري (435) ومسلم (1 148) 

(25) اصحيح سفن أبي داود) (2578) 

(26) رواه التّرمِذي (4269) وابن ماجه (2053) وهو يذ 
«صحيح سنن التّرمذي) (3057). 


(27) رواه أحمد (24080) وقال شُعيب الأرنؤوط ب4 تعليقه 


على المسند» (21/6): احديث صحيح) 


تَجِدُونَ أُولَيِكَ خِيَارَكم 
ولقد قبّح الي له صنيع الذين يُعايلون 


زوجاتهم بقسوة» ثم المساء يطلبون حتهم 


منهنٌء فقال: 


جلد العَبْدء لعل يُضَاجِعْهًا مِن آخر يمه 


وذلك أنَّ المضاجعة إِنَّما ُستحسن مع ميل التّمس 


والرّغبة: والمضروب غالبًا ينفر من ضاربه". 
وتجدر الإشارة هنا إلى أله لا تعارض بين 
هذه الأحاديث التي فيها نهي التْبي 5ل عن 
ضرب النّساء؛ والنُصوص الشتّرعيّة الأخرى التي 
بِيّنت السّبيل القويم الذي على الرّوج أن يسلكه 
إذا رأى ترفعًا من زوجته؛ نحو قوله تعالى: 
بالك کا يتف تطرخى اجر ف 
المتتتابيع YES‏ ين اکت 0 
سی ادان كر کیاکی 4 دده 
رسول الله ا ب4 الحديث 
إلا أن 


وكذا قول 
السّابق . من خُطبة حجة الوداع . 
بفَاحشة مُبَينَةء هَإِنْ هَعَلْنَ فَاهجُرُوهُنُ في 


الْمَضَاجِع؛ وَاضرِبُومُنْ ضرا عير مُبَرْحء فن 


(28) أخرجه أبو داود (2146) والتساثي ب «الكبرى؛ (9167) 
وابن ماجه (1985) والحاكم (2765) وهو بك اصحيح 
سنن أبي داود» (1863) واصحيح سنن ابن ماجه؛ 
(1615) 

(29) روا البخاري (4942) ومسلم (2855) 

(30) انظر: اعمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ للعيتي 


.)193/20( 


ياد اجيف 


والجمع بين هذه النُسوس ‏ التي تبدو متعارضة 
لأوّل وهل أن يُال: إنَّ الضتّرب لا بباح إلا أحوال 
خاسيّة. وهذا بعد فشل الحثّرق العلاجيّة الأولى: مين 
وعنلٍ ونسح وإرشادء ثم هجر بك المضجع. ثم إن 
كان ولابدٌ فليكن التّادِيب بالضتّرب اليسيرء الذي 
يؤر بك الس لا ب الجسد» بحيث لا يحسل منه 
الور الثّام بين الرُوجين. 


إن للزُوج 
أن يضرب زوجته تأديبًا إذا رأى منها ما يكره: 
فيما يجب عليها فيه طاعته؛ 


ومين جهة أخرى يمكن أن يُقال: 


فان اكتفى 
بالتّهديد ونحوه كان أفضل؛ ومهما أمكن 
الوصول إلى الغرض بالإيهام لا يعدل إلى الفعل» 
لما ب وقوع ذلك مين الثفرة المضادّة لحسن 
المعاشرة المطلوبة ‏ الرَّوجية؛ إلا إذا كان ب 
أمر يتعلّق بمعصية الله(21. 

وقيل: يحتمل 
الاختيار: والإذن فيه على الإباحة. 

وقيل: النّهي عن ضربهن كان قبل أمره 
من به؛ وقبل نزول الآية بضربهنٌ؛ ثم أذن بعد 
نزولها فيه. 

قال علي القاري: «والأظهر: أن التّهي مُقيّد 
بالضتّرب الشّديد» فلا ينافيه أمره بالضّرب 
المطلق بل بخص 02 


أنْ يكون التّهي على 


(31) انظر 
(32) امرقاة اللفاتيح شرح مبشكةة المصابيح؛ (182/10) 


نح الباري؛ لابن حجر (204/9) 
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a قضايا الأسرة‎ ١ 


وإذا ما امتثلت المرأة لطاعة زوجهاء وأتت 
كلمن ری تہ ھا مهنا ا لقان لفقا 
سبيل له عليها بعد ذلك؛ لأنْ ضرب المرأة إِثّما 
أبيح من أجل عصيانها زوجها فيما يجب من 
حقه عليهاء وإلاً فليس له ضربّها ولا هجرّها؛ 
لأنَّ ذلك من الأذى» وقد حرّم الله تعالى أذى 


المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبواء فكذلك 
ضربهنٌ بغیر ما اكتسبن ؛ لقوله تعالى : لي 
تقس آتثڑ ہے راشوب يعر ااسشقتها ققد 
أحْتمَلُوأ بهتًا تا ميا 4 دده ] وسواء 
كان المضروب امرأةً وضاربها زوجهاء أو مملوكًا 
وضاربّه مولاه» أو صغيرًا وضاربه والده؛ لأنّ الله 
أباح لبؤلاء ضرب من ذُكير بالمعروف على ما فيه 
صلاحهم!80. 

فإذا بغى الأزواج على النّساء ممن غير سبب» 
فَإِنٌ الله العلي الكبير وليّمنَ؛ وهو مُنتقم ممن 
ظلمهنٌ وبغى عليهنٌ؛ قال سبحانه وتعالى: ق 
كنتت قلا شرا عون سإ أله گت عا 
كيبا (405 اكاك ) فاحذروه هَإِنَّ قدرته 
سبحانه عليكم أعظمٌ من قدرتكم على من 
تحت أيديكم منهنٌ وأنّه تعالى على علو شان 
وكمال ذاته يتجاوز عن سيّئاتكم: فتجاوَرُوا أنتم 
عن سيثات أزواجكم. وأنّهِ تعالى قادرٌ على الانتخام 
منڪم» غير راض بظلم أحدء وأنَّه سبحانه مع 
علوّه المحللق وكبريائه لم يكلنكم إلا ما 


(33) انظر: شرح اليخاري» لابن بطّال (308/13). 
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قطيقون:» فكذلك لا تكانومن إلا ما لشن 
فإذا كنت . أيُها الزّوَج ‏ متعاليًا ب نفسك» 

فاذكر علو اللّه 

نفسك» فاذكر عظمة الله تعالى وإذا كنت 


G4 


وإذا كنت عظيمًا 2 


كبيرًا بے نفسك» فاذكر ككبرياء الله تعالى 

وقد أرشد الله تعالى الرّجال إلى اللطّريقة 
الحسنة التي يجب عليهم أن يسلكوها يخ حال 
بُخْضبهم لأزواجهم» فقال: مإوَعَاشِرُوشنَبلْمَعْرو" 
دوع نس د ترشا کیا یتر اق يد 
ك كَييًا )4 اة ومعنى ذلك أن 
يحسن الرّوج صحبتها ومُعاملتهاء ويُسايرها 
فيما أحلّه الله لا فيما حرّم؛ لا سيما إذا كانت 
حديثة السَنء ويكف اذاه عنهاء ويُظهر لا 
اليشثر والطلاقةء ويثبسط معها. 

والمعاشرة بالمعروف تحوي جميع حقوق 
الزُوجة على زوجهاء مما ذُكر سابقًاء وما 
سيأتي بعد هذا لاحقا ‏ إن شاء الله تعالى .. 

. وعلى الرّجل أن يحرص على أداء حقّ 
زوجته ويعفها عن الحرام» لا يُشغله عن ذلك 
صلاة تطؤع ولا صيام نفل» فضلاً عن غير ذلك 
من أمور الدنيا؛ فعن عَائْشَة روج التّبي كك 
قالت: «دَخَلَت عَلَىَّ حُوَيْلَهَ بن حكيم بْن أَمَيّة 


أبن حَارَكَة بن 'الأوقص السلمية.. وُكَانتَ َة 


(34) انظر ‏ ب4 معنى الآن اتفسير القرآن العظيم) لابن 
كثير (296/2) واروح المعاني» للآلوسي (45/4) 
واتفسير القرآن الكريم) للعثيمين (205/5). 


العدد الحادي عشر: رمضان/شوال 1429 ه الموافق ل سب 


عَتْمَانَ بْنِ مَظعُونِ قَالَت: هرای رَسُولُ الله 6 
ا هَعَالَ لى: يا عَائْشَة1 ما أَبَدُ 


بَدَادَةَ 


هيكة خُوَيلَة» فَالت: فَعْلَتُ: يا رَسسُولَ اللّهِ! ارا لا 
َوْجَ لاء يَصُومُ التَهَارَء ويَقُوم ايء هَهِيَ ڪمن 
لا وج لهَاء هركت فته وَآَضاعَتْهًا - قال .: 
هَبَعَتَ رَسُولَ الله 2 إِلَى عَثْمَانَ بن مَظْعُونٍ 
هَجَاءَهُ هَمَالَ: «يا لمان أَرَعْبَةَ عَنْ سئي 
قَالَ: هَقَالَ: لا وَاللّهِ يا رَسُولَ اللّهِاوَ لكين سنك 
أب قَالَ: «هإئي أَنامُ ومني وَأَصُومُ وأَفْطِرُ 
وألكح النْسَاءً اق الله يا عكْمَانُ فَإِنَّ لأَهيك 
نيك عليك 0 : 


› فَصُمْ وَأفْطز وَصَلّ وَئه01. 
وعلى الزَّوجَ أن يغضَ طرفه عن بعض 
أخطاء زوجته وهفواتهاء ما لم يكن ف ذلك 
إثم ومعصية» فإذا أبغض منها تصرفاء أو ڪره 
منها خُلقا معيّنا. رضي منها آخر؛ لأنّ الكمال 
لله تعالى وحده» ولله در القاكل: 
ومن ذا الذي تُرضَى سجاياه كلها 
كقن الم كيلا ان ك معابيه 
وك هذا المعنى يقول نبينا # : «لا فرك 


مُؤْمِنْ مُؤْمِنَة إن كرهَ مِنهًا خُلُهَا رضي مثهًا 


: هي رائ البيثة؛ وسوء الحال؛ 


العرب» (477/3). 


انظر: السان 


(36) رواه أحمد (27062) وهو بك (صحيح الجامع؛ (7946). 


لذ 


أي: لا ينبغي للرّجل أنْ يُبغضها لما يرى منها 
فيكرهه؛ لأئه إذا كره شيئًا رضي آخرء 
ابل هذا بذاك»: فمثلاً إن كَره منها خُلْعًا 
حَمِد دينها وقناعتها وحفظها لاله وشفقتها 
عليه» وخدمتها له؛ فلا تخلو المؤمنة مِن خلّة 
حسنة يحمدها الزُوجَ عليها. 


واكراذ .مين الحنيث: أن المؤمتةا يحملهنا 
الإيمان على استعمال خصال محمودة يحبها 
المؤمن» فيحمل ما لا يحبّه لما يحبّه؛ وفيه إشارة 
إلى أنَّ الصّاحب لا يُوجد بدون عَيب» فإ أراد 
الشّخص بريئًا من العيب يبقى بلا صاحب» ولا 
يكلو الأفضان اما 
حميدة» فينبغي أنْ يراعيهاء ويستر عيبها 


المؤمن عن بعض خصال 
69 
وقد أحسن من قال: 
إذا كنت 4 كل الأمور مُعَاتِبًا 
أَخَا لك لم تَلْقَ الذي لا ثعاتبه 
اشقن وحدا أو هيل أخآف فاته 
مقارف ذنب مرة ومجاتئبه 
إذا نت لم تشرب مرارًا على القذى 


َلَمِدْتَ وأي الاس تصفو مشار رب 


(38) رواه مسلم (1469). 

(39) انظر: الذيباج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج) للستيوطي 
(80/4): وامرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛ لعلي 
القاري (181/10) واكشف المشكل من حديث الصتحيحين» 
لابن الجوزي (591/3) 

(40) طبقات الشتعراء» لابن المعتز (3/1) 
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لذا يتعيّن على الرٌوج أن يتنازل عن كثير 
من محبوباته ورغباته من أجل استقرار أحوال 
بيته أبناثه» وخاصّة إذا كانت زوجئه تقوم له 
بكل حُقوقه؛ ولا تعصيه ‏ معروف. 

وممًا يجدر له التّنبيه هنا إعلام الزّوج أن 
المرأة لم تخلق كاملة: لذا يتعيّن عليه مُداراتها 
وملاطفتها لاستمالة نفسهاء وتأليف قلبهاء 
وسياستها بأخذ العفو عنهاء والصّبر عليها؛ فإِنّه 
بذلك يبلغ ما يريده منها من الاستمتاع بهاء 
وحُسن العشرة معها الذي هو أهمُ المعيشةء وإلاً 
فَإِنْ رام تقويمها فاته التّفع بهاء مع أنّه لا غنى له 


عن امرأة يسكن إليها. 
قال رسول الله 8# : إن الْمَرْاَة حلِقَتَ مِنْ 


هيلَع لَنْ تيم تيم لَك على طَرِيقَةٍ» هَإِنِ استمتطت 
با استمئتفئت بها ا م وَإِنْ ذَهَبْتَ ثقيمهًا 


والمعنى: أنَّ الّساء ب خلْقِهِنٌ اعوجاج آذ 
الأصل ٠‏ فلا يستطيع أحدٌ أن يغيّرهنٌ عمًا جُبلْنَ 
عليةء. قلق دهت الوّجل يردها إلن الاستقامة: 
وبالغ ‏ ذلك» وما سامحها 4 أمورهاء وما 
(41) رواه مسلم (1468) 
(42) أي: لايثها ولأملِفها 
(43) رواه أحمد (20105) وهو ب (صحيح الجامع (1944) 
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تغافل :عبن يعض قعالم ڪسرها» كما هو 
مُشاهد ب المعو الشّديد اليابس» وكسرها 
طلاقهاء كما قال التي #. 

و هذا إشعارٌ باستحالة تقويمهاء أي: إِنْ 
كان لابن من الكسر» فكسرها طلاقها؛ لذا 
أرشد ابي ا . بي هذا الحديث ‏ 
بملاطفة النّساءء وحَثُْ على الرفق بهِنٌ: 
والإحسان إليهنٌ؛ والصّبر على عوج أخلاقهنٌ» 
واحتمال ضعف عقولبنَ وكراهة طلاقهن بلا 
سبب شرغي: واله لا ْم چ استامتهنٌ 
الاستقامة التَّامّة؛ وفيه رمز إلى التّقويم برطق» 
بحيث لا يُبالغ فيه فيُكسرء ولا يتركه على 
عوجه فيفسد؛ وإلى ذلك يُشير قوله سبحانه 
وتعالى : ابي نامثو ودراودا 
الس یار کا ميك لاط شا يتصوة اا 
رشم ویقعلو ل ا ۲ . 

ويجوز للرّجل ب هذا الباب أن يُظهر 
لزوجته خلاف ما يُبملن؛ فيكذب عليها إرضاءً 
لخاطرهاء وطلبًا للمودّة والألفة بينهما. 


ونصح 


ومعنى كذبه عليها هو أن يَعِدَها ويمتيهاء 
ويُظهر لبا فين المحبّة أحكثر مما 4 نفسه: 
يستديم بذلك صحبتها ؛ ويُصلح به خُلقها. 

هَعَن ام كلتُوم بت عُقْبَة فَالَت: «مَا سمغت 
(44) انظر: اتحفة الأحوذي) للمياركفوري (275/3)» واشرح 


مسلم؟ للّووي (207/5): وفيض القدير شرح الجامع 
الصغير» للمُناوي (491/2) 


كَابًا: الرّجُلُ يُصلِحٌ بَيْنَ الئاسء يفول الشَوْلَ 


ولا يُرِيدُ به إلا الإصلآح: وَالرْجُلُ يفول بذ 
الحَرْب» وَالرَّجُلُ يُحَدَثْ امَرَأتهُ وَالَرَآَةٌ كُحَدثُْ 
وَوْجها00, 

على أنْ لا يكون كذبه عليها لإسقاط حقّ 
وجب عليه؛ وإِنّما يخبرها بالأمور المعنويّة: التي 


لا يمكن لبا أن تكتشف كذبه فيها. 

قال التُووي: اما كذبه لِرَوْجَتهِ وَكَدْبِهًا 
لَه هَالْمُرَاد به 4 إظهَار الود وَالوَعْد بمَا لا يلرم 
ولحو ذلك هَأَمًا المُخَادَعَة بے مَنع ما عَلَيْهِ أو 
علَيْهَاء أَوْ أخذ ما لَيْسَ لَه أَوْ نَهَاء هَهُوَ حَرَام 

en‏ المع وت وب نه 

بِإِجْمَاع المسَلِمِينَ: وآلله أعلم». 

وإذا علمَ الرَوجٌ هذه الحقيقة» اقتنع بان 
الحلم هو قوام أسرته» واستمرار حياته مع 
TTT‏ سنك اعرد 
زوجته» فيوطن نفسه على الصبر وتحمل كثير 
مما يڪره» وهذا هو الذي كان عليه التبيّ 


مده مع أزواجه . رضي الله عنهنٌ . مِن الحلم 
والتّجاوزء ففي حديث ابن عباس لنت 
الطُويل» يحكي فيه قول عمر بن الخطّاب 
«لننه قال: .وَكْنًا مَْشَرَ ُرَيْش نظْلِبُ السام 


لما قَدِمْنَا عَلَى الأئصار إِذَا هُم قَوْمٌ تَعلِبُهُم 


(45) رواه مسلم (6799) وآبو داود (4921) واللّفظ له وهو يذ 
(السلسلة الصّحيحة» (545). 


(46) اشرح مسلم» (426/8) 
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نِسَاؤْهُمْ» هَلَمِقَ نساؤنا يَأَخْدْنَ مِنْ أَدَ 


أن شدّة الوطأة على النَّساء مذموم؛ 
مني أخذ بسيرة الأنصار 4 نسائهم» وترك سيرة 
قومه). 

وعن عائشة غا قالت: «قَالَ لِي رَسُولُ 
: «إئي لأَعْلم إِذا كنت عَئي اخ 


وَإِذا كنت علي عضب فَالَتْ فقلت: مِنْ أيْنَ 


الله طشك 


ما ٳڏا كنت ئي رَاضيةء 
لا وَرَبّ مُحَمَّوِ وڏا كنت عَلَيْ 
1 تُ: أجل 


(49) 


غضلبی لت :لا ورب إِيْرَاهِيمَا : قا 


وَاللَهِ يَا رَسُول الله شه , ما زا إلا اسْمَكَ» 


فما أروع هذا الموقف من التي شل الذي 
إن أقامه الزُوجان بے بيتهما استمرّت حياتهما 
بسلام؛ فعلى الرّجل أن يستقرئ حال المرأة ممن 
فعلها وقولها فيما يتعلّق بالميل إليه وعدمه» حيث 
إذا غضبت تعيّن عليه أن يكون حليمًا صبورًا » 
ولا يقابل غضبها بمثله أو 


د منه: فيقع ما 
س 


(47) رواه البخاري (2468) ومسلم (3768) 
(48) افتح الباري» (482/14) 


(49) رواه البخاري (4930) ومسلم (2439) 
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ليس بالحسبان» وتنشأ العداوة» ويشتدٌ الخصام» 


تهدّمت أركان الأسرة: وتمرّق شملها. 

ولكن هذا لا يعني أن الزُوج يُطلق لزوجته 
الحبل فتسيء وثفسد» أو يتركها على الاعوجاج 
إذا امك ما طبع طلية مين افق زق ها 
المعصية بمباشرتهاء أو بترك الواجب» بل المراد 
تركها على عِوّجها ‏ الأمور المباحة فقط69. 

وأما إذا تعلّق الأمر بالحرام ومواقعة المعصية» 
فعليه أنْ يعالج المخالفة برفق وحجكمة؛ لأنَّ 
المنكر لا يُعالج بمنكر مثله بل بمعروف ثم 
يغتنم فرصة هدوثها واستقرار بالباء فينصحها 
ويرشدهاء فتعترف حينكن وتستجيب. 

قال ابن بحذّال؛ "قال الحأبري: فيه الدّلالة الواضحة 
على أن الذي هو أصلح للمرء؛ وأحسن به الصّبر 
على أذى أهله: والإغضاء عنهم» والصفح عمًا 
يناله منهن مين مكروه: ے4 ذات نفسه؛ دون ما 
53 


كان في ذات اللّه) 


ايتبعا 


(50) انظر: افيض القدير شرح الجامع الصغير» للمُناوي 
(491/2) 


(51) افتح الباري» (306/13) 


6 ألفاظ ومفاهيم ب2 الميزان 


تشه ]لا ثامر 


إلى ألفاظ خاطئة تتعلق بحجّ البيت الحرام 


هذه مجموعة أخرى من العبارات الشائعة 
تعلق بحجٌ البيت الحرام» أَرْفْها إلى 
قراء جل «الإصلاح» التي انتشر ا وفاح» 
وسطع نورها وَلاحَ» أبَيّنُ ما فيها من خطإ وَرَلَلٍ» 
وأوضح ما عليها من هفوة وخَطل: واللَهُ الموفق 
للسّداد» البادي إلى سبيل الرّشاد. 


1 . تَعْسَل عنظامبي: 


هناك طائفة من النّاس إذا عَزَمُوا على 
الحجٌ قالوا: «ُرُوحُو نفسو عَظامتا». 
الذذوب؛ هذا خا 4 التُعبير 


يعني من 
وكان المفروض 
أن يقولوا : «مُفَسَلُو قلوبنا وذنوبنا». 

إن الحجّ عبادة عظيمة وشعيرة جليلة 
مقصودها الأعظم توحيدٌ الله وتعظيمه وعبادته؛ 
ومرادها الأكبر مغفرةٌ ذتب العبد وتظهير قليه 
ورفع درجته؛ قال الله تعالى : ولد بوا وكا لبهي 
كات ايت أن لا شرف ف َا 4 1ا : 126: 


وقال: لالع أل نكت كس ونوك تند 


عمر الحاج مسعود 
رک ولا شوک ولاج دال فى لحي 4 لو : 1197: 
وقال ابي 6#: «مَنْ حَجْ لله ظََمْ يَرْقْتْ وَلَمْ 
يَضْيُقْ رَجَعٌ كَيَوْم وَلَدَثهُ امه“ 
الذنوب طاهرًا كما ولدته أمّه من الخطايا 


» يعني رجع من 


کار 
فالعبادات . الحج . تطهر القلوب» 


وتغسل الذنوب» وشي من العيوب: لذا قال 


ومنها ال 


بَيْنَ الحَج والعُمْرَة مهما يَنْفِيَانِ الفَقَرَ 
A‏ كما يني الكيرٌُ حَبَثَ الحديد 
وَالدْهَبِ وَالفِضةء وَلَيْسَ لِلْحَجَةٍ المَبْرُورَةِ كواب 


إلا الجئة2؛ ينفيان أي: يزيلان ويّمْحُوَان. 


'تَابعُوا ب 


وكان التَّبِي 25 يقول 4 دعاء الاستفتاح: 


(1) البخاري (1521) ومسلم (1350). 


(2) أحمد (387/1) والترمذي (810) وغيرهماء وصححه الألباني 


(الصحيحة» (1200) 
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كما يُتَقَى الوب الأَبْيَضْ مِنَ الدئسء اللَهُمّ 
اغسيلني من حَطَايَايَ بالج وَالْمَاءوَالبَرّوا0. 

وعن ابن عباس مقط قال: كان ١‏ 
0 يدعو يقول: .رب قبل تو 


حَوْبَتِي...20؛ والحوبة: الإثم. 


2. خسرت كذا وكذا بے الحجّ: 


إذا ذكر بعض الثّاس ما دفعه مِنْ مال 
ونفقةٍ ج الحجّ؛ قال: «اخْسَرْت كذا وكذا)» 
وهذا لا يليق استعماله 2 الحجّ والعبادات؛ لأنَّ 
الخسارة هي الإضاعة والبلاك والقَبّن وضيدها 
البح والكسب» والحج نفقة وجهادٌ» وتجارة 
مع رب العباد فيها ربح عظيم وكسب ڪريم 
قال الله تعالی: هدمع لَهُمْ 4 نفد : 127. 

وهذه المنافع كثيرة ومتعدّدة» منها ما هو 
ديني وأخروي» ومنها ما هو دنيوي» أعظمها 
توحيد الله وذكره والتّفقة ‏ سبيله واتباع 
رسوله وده » ونيل مغفرته ورحمته وذكر السفر 
إلى الآخرة» ومنها: الزّيادة من العلم التّافع 
والتّمارف بين المسلمين» ومنها: التّجارة وتبادل 
المنافع الدنيويّة.. 

ونفقة الحجّ من أعظم أبواب الإنفاق ب2 


(3) البخاري (744) ومسلم (598) 
(4) أحمد (227/1) والترمذي (3551) وغيرهماء وهو صحيح: 


«صحيح الجامع؟ للألياني (3485) 


ag 


اا کا ا ایی ام ن وجا جا 
للحج عليه: وقال: «ذاك حَبيسٌ ے2 سبيل الله 


عَلَيْهِ كَانَ فِي سَبيل اللي . 
. والحج مفتاحٌ مِنْ مفاتيح الرزق ووسيلة من 


وسائل الغِنّى؛ للحديث السًابق: 'تَابعُوا بَيْنَ الج 


والخسارة والبلاك ب البُخل والإمساك 


وترك الحج والتّفقة ‏ سبيل الله قال 

اتقون سقو ولا لوار یکاہ لگ وك ثرا انه 
يمري 3 ددد وقال: ایشا ینا 
تنكم ين بی أن يأف اکم العو یٹول ری لول" 
متك جل رس دک نالو ©) 


[عل نودت .١‏ 


قال النّووي كتتته: «ينبغي أن يقال © المال 
المخرج ب2 طاعة الله تعالى: أنفقت وشبهه... ولا 
يقول ما يقوله كثير من العوام: غرمت 2 
ضيافتي وخسرت بے حجتي وضيعت 4 سفري» 
وحاصله أن «أنفقت» وشبهه يكون ذ 
المذّاعات: وخسرت وغرمت وضيّعت ونحوها 
يكون 2 المعاصي والمكروهات ولا تستعمل 2 
الملاعات©. 


(5) أبوداود (1990) وإسناده حسن: انظر: «تمام 


(6) «الآذكار» (2 /784). 
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اسه وسيم بيرت ا / 


وذكر ابن القيّم كته ألفاخلًا مكروهة 
منها: «أن يقول لما ينفقه 2 طاعة اللّه: غرمت أو 
خسرت كذا وكذاء”. 

وسئل الشيخ العَُيْمِين عن مثل هذه العبارة 
فقال: «هذه العبارات غير صحيحة؛ لأنَّ ما بُذل 
طاعة الله ليس بخسارة» بل هو الرّبح 
الحقيقي» وإِنّما الخسارة ما صرف 4 معضيته 


أو فيما لا فائدة فيهء وأمًا ما فيه فائدة ديندَ 


دنيويّة نه ليس بخسارة»". 
3.الحج هُنًا: 


قال هذه العبارة لَوْمّا للمكثرين من الحجٌّ 
والعمرة» وقد يُقال لبعض النّاس لم لَمْ تَحُجٌّة 


فيجيبْ بقوله: «الحجٌ هنا . 


والمقصود أنَّ التَّصدّق بالمال وفعل الخير 
والإحسان إلى الفقراء والمساكين بمنزلة الح 
أو أفضل منه؛ فلا داعي للستّفر إلى مكة. 

وهذا كلام متهافت مُعْوَجٌ. فإن كان 
المقصود به حجٌ الفريضة فهو جهل وضلال؛ لأنَّ 
الحجّ ركنٌ من أركان الإسلام يجب بك العمر 
مرّة واحدة» ولا تقوم الأعمال الأخرى مقامه ولا 
ق شف ومع تفت القتروظ وان 
الموانع وجب المبادرة به ولا يجوز صرف نفقته 


على الفقراء ولا ب وجوه البرٌ الأخرى: قال الله 


(7) «زاد المعاد» (473/2). 


(8) الفتاوى: «المناهي اللفظية» (72/3). 


تعالى: عل اا ج ایت واملع ليلا 4 
القتنه : 197 وقال التي #: بي الإسثلآمْ 
عَلَى حَمْسٍ: شاد أن لا إِنّه إلا الله ون مُحَمدَا 
رَسُولُ الله وَإِقَام الصّلة وَإِيتاء الزْكَاةَ وَالحَجّ 


وَصوم رَمَضَان". 


وقال #: «َمَجنُوا إلى الحَجّ . يعني 
الفريضة . فَإِنْ أَحَدَكُمْ لآ يَدْرِي ما يَمْرِضُ 
00 

وأمّا إن كان المقصود به حجٌ التّملوع ففيه 
خو 

فإذا كانت الحاجة ماسّة إلى التّفقه على 
المساجد والفقراء ووجوه البرّء وتعيّنت على مريد 
الحجّ ولم يمكن الجمع بينهماء فالأفضل ههنا 
التّفقة. 


وأمّا إذا لم تكن الحاجة ماسّة ولم تتعيّن 
التّفقة أو أمكن الجمع بينهما؛ فالحج والعمرة 
حينثذ أفضل من الصّدقة بنفقتهما!!". 

ثم إنّ هناك أحوالاً إيمانيّة ومنافع دينية لا 
يتوصّل إليها إل بالحجٌ» ستل طاوس ابن كيسان: 
هل الحجٌ بعد الفريضة أفضل أم الصّدقة؟ فقال: 
أين الحلّ والرّحيل والسّهر والتّصبء والطّواف 
بالبيت والصلاة عنده والوقوف بعرفة وجمع 
(9) البخاري (8) ومسلم (16). 
(10) أحمد (314/1) وإسناده حسن. [«الإرواء (1)990 


(11) «مجموع فتاوى ابن تيمية» (11/26)» الطائف المعارف 


لابن رجب (257)» الفتاوى ابن باز) (372368/16). 


ير 2008م 


ورمي الجمار؟ يعني أنَّ الحجّ 


و جميع الأحوال: إِنَّ عبا 
9 تع لبا إلا القصن سن أشمية خن الكتديرة 
والتُقليل من شأنها. 

وليُعلم أنَّ الحجّ شيءً؛ والصّدقة شيء 
فر الكل فة وغوه ومكاته ووماتة: 
وأهميته ونفعه. 

ملاحظة: يتأكد الحجٌ ‏ حقّ المستطيع 
الموسير كَل خمسة أعوام؛ لقول الي ا : َال 
اللهُ: إن عدا صخت لَه جسنمّة؛ وَوَسَعْتُ عَلَيْهِ 
في الْمَيشَةٍء يَمْضِي عليه حه أعوام» لايد 
ِلَي ا . ¢ 


4 بلغ السلا للرُسول ئ : 


يطلب بعض الاس من القاضد المسجد 
4 قي 0 كت کڪ 7 
النبوي تبليغ سلامه للرسول ت كما يبلغ 
الحي الغائب. 
وهذا الأمر لا حاجة إليه: ولا طاثل تحته؛: 
لذا لم يفعله الصّحابة والسنّلف فغ » فهو 
معدود من البدع“'. 
(12) الحلائف المعارف» (257). 
(13) رواه ابن حبان (3703) والبيهقي (262/5)» وصححه 
الألباني [«الصحيحة» (1)1662 
(14) «فتاوى اللجنة الداثمة» (28/16 . 30): تمناسك الحج» 


للألباني (56) 


الحدد الحادي عشر: رمضان/شوال 1429 ه الموافق ل سب 


١‏ عوسي يد م 


وصلاة العبد وسلامه على رسول الله شا 
حيث كان تعرض عليه وتبلغه؛ لقوله ‏ عليه 
الصّلاة والسسّلام .: ١لا‏ تَجْعَنُوا شَبْرِي عيدًاء وَصلُوا 
عي هان عي مم E‏ َه مقن تقال وقال 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي ظالب للذي 
رآه عند القبر الشّريف: «ما أنتم ومن بالأندلس 


إلا سواء 09 


قالوا: يا رسول الله( كيف تعرض صلاتنا عليك 


وقد أرمت . يعني: وقد بليت .؛ فقال: إن الله 


0# حَرْمٌ على الأزض أن تأكل أَجْسَادَ الألبياء 
صَلَوَاتُ الله عَلنهِم !17 

والله . جل وعلا . أمر المؤمنين بالصّلاة 
والسّلام عليه فقال: اه ڪه ضفن عل 
ب" کا اله تاتا سلا به وما نييما 


(4)3 فاجع . 


(15) أحمد (367/2) وأيو داود (1047) وهو صحيح بطرقه 
وشواهده. [(أحكام الجنائز» للألباني (1)280 

(16) رواه سعيد بن منصورء كما اقتضاء الصراط 
المستقيم» (339/1): وقال الألباني: «مرسل قوي» 
[«أحكام الجناز» (1)280 


(17) أحمد (8/4) وأبوداود (1047)؛ صحيح: انظر: (الإرواء» (4) 


بر 2008م 


اا دمي يرد | 


وهذا خطابٌ لجميع المؤمنين حيثما كانوا 
ومتى وجدواء فيصلّى عليه 4 الصصّلاة وبعد 
الأذان وعند سماع اسمه و2 مواضع أخرى 

معروفة ولا يحتاج إلى قطع المسافات"'. 
ويُعرض عليه ذلك عن طريق ملائكة 
سياحين. قال #ك: ١إ‏ لله َة سايق 

في الأَرض يوني من متي السا" . 
كما أنّ الله يرد عليه روحه ‏ عند السسّلام 
عليه . ليرد على الْمَسلّم قال ا : «مَا مِنْ أَحَدٍ 
5 


سم علي إلا رد الله 5# زوجي علي حى رد 
علَيْهِ السلا . 

5 . إطلاق لقب «الحاج» على من حجٌ: 

جرت العادة أن يلشّب مَنْ حجٌ البيت ب«الحاج 
فلان». 

وهذا شيءٌ لم يكن معروفًا عند السابقين 
الأوّلين: ولو كان خيرًا لسبقونا إليه: مَيْلْحَقْ 
بالبدع؛ لأنَّ الأمر عبادة وقربة» وكلمة الحاجّ 
المذكورة ب قوله تعالى: اَل سما للج ...4 
1 : 19] بمعنى المتلبّس بأعمال الحح'*» مثل 


118 


ر: (مجموع فتاوى اين تيمية) (322/27 و3 38). 

(19) أحمد (441/1) والنسائي (1282) وصححه الألباني يف 
«الصحيحة) (2853) 

(20) أحمد (227/2) وأبو داود (2041) وهو حسن. [االصحيحة» 
)2266( 

(21) امناسك الحج والعمرة» للألباني (55): ١معجم‏ المناهي» 


بكر أبو زيد (223 . 224) 


رشوال 1429 ه الموافق ل سب 


المصلي» والصائم والداكرء والعجم يقولون: 
«حاجي»2. 

وهذا التّلقيب فيه مفاسد»› منها : 

. أن لقب الحاجٌ صار يُطلق على من حجٌ 


وعلى من لم يحجٌّء ويزعم أنَّ ذلك من باب 


الاحترام أو التّماؤل. 
لَب به ڪل مَنْ هب ودب ممن ليس بے 
الغيرؤل ا الثقيره.. حك لقب به تارك الصتلاة 


والفاجر والمغئي وا والمتبرجة» واللّه 


المستعان. 


. هناك من يغضب إذا لم يُنادَ ب «يا الحاج». 

إلى غير ذلك من المفاسد التي ذهبت بهَيْبَّة 
الحجّ وأضاعت منزلته إلا عند الموحدين 
المخلصين. 

ثم لماذا لا يلشّب المصلّي بالمصليء والصّائم 
بالمتائم.؟ اقذ.يُقال: إن أغلب الئاس يصلون 
ويصومون بخلاف الحج؛ فإِنّه لا يجب إلا مرّة 
واحدة ب4 العمر مع كونه سفرًا ومفارقة للأهل 
والأحباب والبلاد. 


وهذا . مع كونه ضعيفًا . يُستانس به لما 
PI‏ 0 6 5 - 5 
كان الحج عزيزاء أما اليوم فقد أصبح 
وال الل .. اق سن الثايى يحجون 
ويعتمرون ويعودون ويكررون: فلا معنى لمناداة 
جميع التّاس بهذا اللقب؛ نسأل الله لنا ولہم 
الإخلاص والمتابعة والقبول. 


(22) «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (2 /249). 


وبر 2008م 


إذا أعطي بعض الئاس شيئًا أو قُبّلَ وهو 
جالس» أو قُصيد بالزّيارة» قال للفاعل: «تشقى 
لبو الثّبي ت 

يعني: كما 
وتقبيلي» وتجشّمت الصّعاب لزيارتي أدعو لك 
أن تسافر إلى قبر التَبيّ من وتتحمّل ب سبيل 
ذلك المشاق. 

وهذه العبارة يشم منها رائحة الصوفيّة 
الّذين لا يفرّقون بين الزيارة الششّرعيّة للقبور 
والزّيارة البدعيّة أو الشتركيّة. 

إن القبر لا يجوز قصده بالسّفرء وإِنّما 
يقصد بذلك المسجد التّبوي وإليه تشد الرُحال» 
وإذا وصل المسلم إليه وصلَّى فيه وقف عند قبره 
. عليه الصّلاة والستّلام . وَسَلَمَ عليه. 


شه : لآ شد الرّحَالُ إلا إلى 


أتعبت نفسك لإعطائي 


كلاكة صَسَاجِدَ؛ المَمنجد الحَرَام؛ وَمَسْجِدٍ رَسُولِ 
الله اا وَمَنجد الأقصى»*. 

سبل الإمامٌ مالك كاله عن رجل نذر أن يأتي 
قبر التَبِيّ 9# فقال: إِنْ أراد القبرٌ فلا يَأتهء 
وإن أراد المسجد طيآتهء 


ٿم ذكر هذا 
الحديث»0. 


(23) البخاري (1189): ومسلم (1397). 

(24) «قاعدة جليلة ‏ التوسل والوسيلة» لابن تيمية (2 18): 
١مجموع‏ الفتاوى» (332/27) فما بعد» مناسك الحج 
والعمرة» للألباني (56) 


رشوال 1429 ه الموافق ل سب 


ag 


وقال كذلك: «من قال: لله علي أن آتي 
المدينة أو بيت المقدس أو المشي إلى المدينة أو 


المشي إلى بيت المقدسء فلا عليه» إلا أن 


يكون نوی بقوله ذلك: أن يصلي 4 مسجد 
المدينة أو 2 مسجد بيت المقدس؛ فإِنْ كانت 


تلك نيّته» وجب عليه الدّهاب إلى المدينة أو إلى 
بيت المقدس راكبًاء ولا يجب عليه المشي وإن 


25) 


كان حلف بالمشي» ولا دَمّ عليه 

واتّمق الأثمّة على أنّهِ لو نذر أن يُسافر إلى 
قبره . صلوات اللّه وسلامه عليه . أو قبر غيره من 
الأنبياء والصّالحين لم يكن عليه أن يوفي 


بنذره» بل يُتهى عن ذلك» وأحاديث زيارة قبره 
د لا ايا 


وكره مالك تنه أن يقول: زرت قبر التّبِي 
ا واستعظم ذلك77©, 

7. اللي ما شّافش الكعبّة تبي علي واللي 
شنافها جي طليها: 


يراد بهذه العبارة: أن مَنْ لَمْ يحجّ فالكعبة 


تشتاق إليه وتتمنَّى أن يطوف بهاء ومَنْ وَفقَ 
5 ا ر ا 

لزيارتها والحلّواف بها يزداد لها شوقه ويشتد 

حنيئه» وهذا حق؛ فكلما تكرّرت للبيت 

(25) «المدونة الكبرى؟ (87/2). 

(26) «قاعدة جليلة» (117. 119). 

(27) «المدونة لكبرى؛ (370/1): «البيان والتحصيل» لابن 


رشد (118/18۔ 119) 


م ألفاظ ومفاهيم 2 الميزان 


الحرام الزّيارات ازدادت له الأشواق والتّفحات» 
لكن أين الدّليل على أنَّ الكعبة تبكي على 
من لم يرَّها وتشتاق إليه5! فهذا كلام ليس 
عليه أَكَارَةٌ مِنْ علم. 


والحقيقة أن اقلوب المؤمنين المحبّين هى 


ينْ» جاء كذ دعاء إبراهيم 


التي تهوي إليها و 
تد : جل اق قت الاس تبوعة م 
التق : 137 وقال تعالى: ی جعاتا الت ما 
لَقَاِواننًا4 انط : 125 ؛ مثابة : أي ملجاً ومرجًاء 
قال ابن عباس: ايثوبون إليه ثم يرجعون»» وقال 
سعيد بن جبير: ايحجون ثم يحجون ولا يقضون 
منه طر۵ 

إنَّ الاس يحبون الحجّ ويعظمون أمره ويجلون 
شأنه» ويستعمل بعضيهم هذه العبارة» فإذا طلب 
من غيره أنْ يسدي له معروهًا تَرَجَاهُ بقوله: «تحجٌ 
د ؛ ترغيبًا ا فعله وتحريضًا على تحقيقه. 

لاشو انا العدل التطلوب ساو جنر 
الحجّ وثوابهء وهذا خطاً؛ لألّه إلّما يعرف عن طريق 
اشر 

نعم هناك أعمال لبها أجرٌ الحجّ والعمرة» 
ذتع عليه الأصوص من ذلك ها جاح تحدينة 


(28) اتفسير الطبري» (533/1): واتفسير ابن كثير؟ (416/1) 


أبي أمامة جنغ أن رسول الله ا قال: ١مَنْ‏ 
كَأجْرٍ الحاجٌ الْمُْرِم؛ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى نبيع 
الضحى ل يَنْصِبْه إلا إِيَاهُ هَأَجْرُهُ كَأجْرٍ 
الْمُمْتَيِِ وَصلاة عَلَى أكرٍ صَلاَوَ لا لو بَيتهُمَا 
كاب في عليين ٣‏ . 


ملاحظة: لا يجوز إطلاق الحجٌ اليذ التّعبّدات 
إلا على الحج إلى بيت الله الحرا»0. 


والعلم عند الله تعالى: والحمد لله رب 
العالمين. 


SY 


(30) امعجم المناهي اللفظية» بكر أبو زيد (226) 
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2 الضديق والعدو 3 


قال وكيع بن الجرّاح تقلثه: 
«اعتل سفيان الئوري؛ فتأخّرت عن عیادته 
م ده فامطرية إليد کال اي ديا أخي لا 
تعتذرء قل مَن اعتذر إلا كذب» واعلّم أن 
الصّدِيقَ لا يُحَاسّبْ على شيب والعدرٌ لا 
يُحسّبُ له شيمٌ. 
[«شعب الإيمان» للييهقي (8117)] 


© سس 


4# قال شيخ الإسلام ابن تيميّة تتلة: 


ايأخذ المسلمور إن جميع دينهم من الاعتقادات 
والعبادات وغير ذلك من كتاب الله وسئّة رسوله 
شب وما افق عليه سلف الأمّة وألمُتهاء وليس 
ذلك غالفًا للعقل الصريح: إن ما خالف العقل 
الصّريح فهو باطل» وليس في الكتاب والسئة 
والإجاع باطلء ولكن فيه ألفاظ قد لا يفهمها 
بعض الاس أو يفهمون منها معنى ياطلأء 
فالآفة منهم لا من الكتاب والسنّة. 


[«مجمرع الفتاوى» (11/ 490)] 


الفوائد والنوادر a‏ 


س0 


جاء في ترجمة أبي حمزة السكري ككلثة: 

«قال محمد بن علي بن الحسن بن شقيق: أراد 
جارٌ لأبي حمزة السكري أن يبيع داره» فقيل له: بكم؟ 
قال: بألفين ثمن الذارء وبألفين جوار أبي حمزة. 

فبلغ ذلك أبا حمزةء فوجه إليه بأربعة آلاف 
وقال: لا تبع دارك. 


[«سير أعلام الثبلاء» (7/ 387)] 


استيلاء النقص 
على جملة + کو چم ي 


ف كتب القاضي الفاضل البيساني عبد الرحيم 
إلى العماد الأصفهاني معتذرًا عن كلام استدركه عليه: 

اي وقع لي شية» وما ادري أوقع لك ام 
لاء وها أنا أخبرك به» وذلك أي رايت أنه لا 
يكب إنسان كتبًا في يومه إلا قال في عُارو: لو 
غْيّرَ هذا لكان أحسن» ولو زيد هذا لكان 
يُستحسن؛ ولو قُدُم هذا لكان أفضلء ولو رك 
هذا لكان أجملء» وهذا أعظم العبر وهو ليل 
على استيلاء النّقص على جملة البشر». 


[«الخطة في ذكر الصحاح الستة» لصديق خان (ص 60)] 
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م الفوائد والنوادر 


8 سي 


قال ابن أبي جرة الأندلسي 

«زدذث أله لر كان من الها من ليس له 
فل إلا أن يُعَلَمَ الاس مقاصِدحُم في أضمالوم 
وَيَقْعُدَ إلى الئذريس في أعمًال الات لَيْسَ إلا؛ 
قبل ما أثى عَلَى كير من الاس إلا من نييم 
التيّات2. 


اة (ت695): 


[«المدخل» لابن الحاج (1/ 3)] 


@ ست © 


2 قال الحافظ ابن حجر كه 
إن الذي يتصدّى لضبط الوقائع من الأقوال 
والأنعال والرٌجالء يلزمه التُحري في التّقل» فلا 
يجزم إلا ا يتحققهء ولا يكفي بالقول الشالع» ولاسيما 
إن ترئب على ذلك مفسدة من الطّعن في حق احا 
مِنْ أهل العلم والصّلاح» وإن كان في الواقعة أمر 
فادح» سواء كان تولاً او فعلاً أو موققًا في حقّ 
المستورء فينبغي أن لا يبالغ في إفشاله» ويكتفي 
بالإشارةء لثلاً يكون وقعت منه فلتةه ولذلك يتاج 
المسلم أن يكون عارفًا بمقادير الئاس وأحواهم 
ومنازهم؛ فلا يرفع الوضيع» ولا يضع الرّفيع». 


[«ذيل التبر المسبوك» للحافظ السخاوي (ص4)] 


لد 


© سدس ي 


2 كان أبو جعفر أحمد بن صابر القيسي: 
«يرفع يديه في الصلاة على ما صح في الحديث 
يعني في الركوع والرفع منه)» فبلغ ذلك السلطان 
أبا عبد الل فتوعده بقطع يديه» فضج من ذلك» 
وقال: إن إقليما تمات فيه سنة رسول الله من 
يتوعد بقطع يد من يقيمها لجدير أن يرحل منه» 
فخرج وقدم ديار مصر وسمع بها الحديث». 

[«نفح الطيب»: (3/ 409)] 


© سي 


قال الشيخ البشير الإبراهيمي كاذه 

إن السلفية نثناة وازتياض ودراسة؛ 
فالئشاءٗ أن ينشا في بيئة أو بيت کل ما فيها يجري 
على السْنّة عملاً لا قولاً؛ والدراسة أن يدرس 
مِنَ القرآن والحديث والأصول الاعتقاديّة» ومن 
السيرة البوية الجوانب الأخلاقيّة والنّفسيّة؛ ثم 
يروض نفسه بعد ذلك على الهدي المعتصر من 
تلك السّيرة ويِمُن جرى على صراطها من 
السلف». 


[«آثار البشير الإبراهيمي» (3/ 544)] 
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1- أن تكون الموضوعات مطابقة لخطة المجلة» وموافقة لمنهجها. 

2 - أن يكون المقال متسمًا بالأصالة والاعتدال. 

3- أن ير لقال بأسلوب يحقق الغرض» ولغة بعيدة عن التكلف والتعقيد. 

4 الدقة في التوثيق والتخريج مع الاختصار. 

5- أن تكون الكتابة على الكمبيوتر» أو بخطٌ واضح مقروء؛ وعلى وجه واحد من الورقة. 
6- ألا يزيد المقال على خمس صفحات. 

7- أن يَذكر صاحبٌ المقال اسمّه الكامل وعنوالّه ورقمَ هاتفه. ودرجتّه العلمية إن وجدّت. 


8-المقالاثٌ أو البحوثٌ التي لا تُنشر لار لأصحايها. 


